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البحث في جماليات الرؤية بأي منجز يمنحنا تجليات التميز، وما 
تكسبه من دلالات فكرية قادرة على بلورة المعنى. وكتاب المصابيح 
مختارة  أدعية  لشرح  والمخصص  عزه»  «دام  الصافي  أحمد  السيد  لسماحة 
من الصحيفة السجادية، منحنا القدرة على الولوج الفكري لروائع 
الصحيفة المباركة، مسلطا الضوء على أهم التفاعلات الجمالية؛ كونها 

رائعة من روائع الأدب الانساني المؤمن، وتجربة وجدانية مهمة.
تراثا هائلا  باعتبارها  بالصحيفة؛  الكتاب تعريف  جاء في مقدمة 

من المعارف صيغت على شكل أدعية تربوية غنية بقضايا متعددة.
أسعى في هذه القراءة الانطباعية الى أن أقف عند بعض المضامين 
الفكرية الجمالية والبنى المعرفية التي قدمها لنا الكتاب عن الصحيفة، 
وما تحمل من قيم ودلالات فكرية ووجدانية تحفل بثراء المضمون، 
مما جعلها من روائع الأدب والثقافة العربية والاسلامية، بما تمتلك 
من مساحات شعورية قادرة على بعث الجمال الروحي عند الانسان.

وقد ركز سماحة السيد أحمد الصافي على بعض النقاط الجوهرية 
التي تمكننا من فهم الرسالة السجادية بداية، ومفهوم التصوير الفني 
للصحيفة، وتشخيصات مهمة للجواذب الروحية المؤثرة وجدانيا، 
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والصياغات المولدة للمعاني، وتوظيفها لترسيخ المفهوم الإيماني.
التي  الكتب  الكتاب «قرأت بعض  لنا مقدمة  قراءة حملتها  سيرة 
وابعاده  تأثيره   ￯ومد   البيت  أهل  عند  الدعاء  موضوع  تناولت 
الفردية والاجتماعية»، تدلنا العبارة على بعض المفاهيم المهمة؛ كون 
إثر  الانتماء  جوهر  عن  الكاشفة  الطاقة  على  يقوم  الابداعي  العمل 

الوصف والتشخيص بصياغة رؤية المبدع.
ز الكتاب في جميع محاوره على الصحيفة السجادية، وما تحمل  ركّ
 ،￯س، فيه قدرات قصو من فكر يمثل انتقالة الى عالم روحاني مقدّ
وإمكانات لا متناهية، وهو يعدّ مدرسة أهل البيت  بكل أبعادها 
وامتداداتها هي امتداد لوحي السماء النازل على قلب المصطفى، وأن 
الأئمة  هم السلسلة الذهبية المباركة، وحديث أحدهم هو حديث 

ابيه، وهكذا الى ان يصل الى جبرئيل ، الى االله تعالى.
عالم الدعاء عالم متخيل نستوعبه ونعيش فيه بمقدار فهمنا للنص 
وقيمته  الدعاء  أهمية  استشعار  هو  التركيز  معنى  فكان  به،  والتأثر 
الانسان؛  حياة  في  طريقها  تأخذ  التي  والنفسية  والروحية  الفكرية 

لتنصب سلوكا ومواقف انسانية في محيط الفرد والجماعة البشرية.
اتخذت  الاسلامية  المدرسة  هذه  ان  ندرك  الأدعية،  في  وبالتأمل 
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طابعا خاصا في الدعاء والمناجاة، فصارت منهجا للأخلاق والعقيدة 
والمفاهيم والسلوك.

وانطلق البحث بمحاور عدة: 
الذين  باعتباره من الأئمة  »؛   المحور الأول: «الامام السجاد 
الواقعة،  في  جدا  مهم  دور  لهم  وكان  الطف،  بواقعة  اسمهم  اقترن 
لكن الوضع التأريخي لم ينقل لنا كل ما حدث، وقرن الامام السجاد 
بالصحيفة السجادية بشكل اوسع، فكان نهج الامام السجاد وافرا 

في تربية أتباعه ومريديه وشيعته.
ـــاد  ـــة والإرش ـــوف التربي ـــن صن ـــيراً م ـــة كث ـــوت الصحيف ـــد احت وق
والتوجيـــه وامتـــازت هـــذه الصحيفـــة المباركـــة بدقـــة التعبـــير وبراعـــة 
ــاني  ــي يعـ ــة التـ ــاكل الروحيـ ــلاج للمشـ ــلامة العـ ــخيص وسـ التشـ

ـــع. ـــا المجتم منه
الآثار  من  بأنها  السجادية  الصحيفة  تعريف  هو  الثاني:  المحور 
الدعائية المهمة التي يعجز البيان عن اطرائها، وتعدّ موسوعة علمية 
ثمينة، ليست على الصعيد الروحي الذي بلغت به القمة من حيث 
براعة التعبير والمضمون الذي له صلة وثيقة بالقرآن الكريم، وتمثل 
 ￯مستو على  سواء  البلاغة،  نهج  تجليات  ومن  تجلياته  من  تجليات 
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عليها  والمضامين،  الافكار   ￯مستو على  أو  والأساليب  الألفاظ 
حقائق  على  تشتمل  النبوي  الكلام  ومنها  الالهي  العلم  من  مسحة 
المعرفة الالهية واسرار حكمة االله تعالى وبلاغة وفصاحة تستمد من 
اسلوبية،  وخصائص  معرفية  ابعاد  من  به  تمتاز  لما  السماوية؛  الكتب 

كانت اللغة فيها وسيلة بيان تلك المعاني.
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الهويـــة  يمثـــل    البيـــت  أهـــل  الدعـــاء عنـــد  إن موضـــوع 
ــة، وتترســـخ بتعـــدد  ــما تمتلـــك مـــن مؤثـــرات العصمـ ــانية بـ الانسـ

الوجـــدان. الـــدلالات وعمـــق 
وركـــز الكتـــاب عـــلى مديـــات التأثـــير في البعديـــن الفـــردي 
والاجتماعـــي، وعمليـــة الشـــد الشـــعوري التـــي اثارهـــا كانـــت 

بتأثـــير حيويـــة الدعـــاء المبـــارك:
«وركعـــت لـــك حتـــى ينخلـــع صلبـــي، وســـجدت لـــك حتـــى 
ـــت  ـــري، وشرب ـــول عم ـــراب الأرض ط ـــت ت ـــاي، وأكل ـــأ حدقت تتفق
مـــاء الرمـــاد الى آخـــر دهـــري، وذكرتـــك في خـــلال ذلـــك حتـــى يـــكلّ 
لســـاني، ثـــم لم أرفـــع طـــرفي الى افـــاق الســـماء اســـتحياء منـــك، مـــا 

ـــن ســـيئاتي».  ـــدة م ـــيئة واح ـــو س ـــك مح ـــتوجب بذل اس
 يقـــول ســـماحة الســـيد الصـــافي: «نقلنـــي الدعـــاء الى عـــالم آخـــر 
فـــما هـــذه العبوديـــة؟ ومـــا هـــذا التصويـــر الرائـــع؟ ومـــا هـــذه 
الكلـــمات التـــي تهـــز كيـــان الانســـان؟ بـــل مـــا هـــذا الرابـــط الـــذي 

ــماء؟». ــين الأرض والسـ ــوب بـ ــع القلـ ــذ بمجامـ يأخـ
هذه الأسئلة تعني حث المتلقي على التبصر في المستو￯ الدلالي، 
والتصوير الفني، وما يثيره من ايحاء وتخييل وصياغة وانزياح وكسر 
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طوق الدلالات لتخرق ما تواضع عليه الناس في اللغة.
الماضية كسرت جمودها  الأفعال  ان  نجد  المقطع،  ثانية في  لنتأمل 

وتحركت بأفعال مضارعة للاستمرار الفعل: 
ركعــــت × ينخلع صلبـي 
 سجـدت × تتفقأ حدقتاي 
أكلـــت × طوال عمــــري 
شربــــت × آخر دهـــــري

أو لنتأمل «وشربت ماء الرماد آخر دهري» قوة الانزياح وما لها 
من قيمة حضورية في المعنى تبينّ عمق الدلالة. الأسئلة تجعلنا نتأمل 
في قيمة الخطاب؛ باعتباره خطابا ارشاديا وتربويا ووعظيا، واستثمر 
والتمهل،  والتأمل  التفصيل  في  أوغل  لأنه  الفني؛  التصوير  الإمام 
 الامام  قبل  من  بالمسؤولية  الشعور  معطيات  على  يدلّ  وهذا 

الترابط  خلال  من  الفهم  على  قدرته  وزيادة  هدايته  لأجل  بالآخر، 
 على قصدية تامة  والوحدة الموضوعية في الأدعية. وكان الامام 

من تنوع الدلالات ليطلق للمتلقي عنان خياله.
ومـــن المقاصـــد الجميلـــة التـــي اثارهـــا كتـــاب المصابيـــح، الاســـلوب 
التربـــوي الروحـــي العميـــق لتلـــك الادعيـــة التـــي تجلـــت فيهـــا فلســـفته 
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ـــة،  ـــخصية الرباني ـــن الش ـــلى تكوي ـــاعدت ع ـــه وس ـــة وتوجيهات العميق
ـــين  ـــه، وب ـــان ونفس ـــين الانس ـــه، وب ـــد ورب ـــين العب ـــة ب ـــر العلاق وتطوي

الانســـان والمجتمـــع.
باعتماد  المطالبة  المصابيح  كتاب  مقدمة  في  ورد  ما  أهم  ومن 
الصحيفة السجادية ضمن المناهج الدراسية والمراحل كافة «المتوسطة 
التربوية،  الأدعية  من  تحويه  لما  والكليات»؛  المعاهد  ـــ  الاعدادية  ــ 
ومن حلقات المساجد والمراكز ومؤسسات الثقافة الاسرية واستثمار 

المناسبات لقراءة الادعية ودراستها.
تكون  ان  يمكن  الادعية  بعض  ان  الصافي  السيد  سماحة   ￯وير
لا  فهي  العامة،  الانسانية  اللياقات  وتحسين  الذات  لتطوير  مناهج 
تقرأ فحسب بل تقرأ كمنهج علمي وفكري يتصد￯ للقيام بنهضة 

شاملة على جميع المستويات الفردية والاجتماعية.
واستشـــهد بدعـــاء مـــكارم الأخـــلاق الـــذي لـــه القابليـــة عـــلى 
تحقيـــق النهضـــة الشـــاملة، ويـــر￯ امكانيـــة أن نصطلـــح عليـــه 
ـــة  ـــس الصحيف ـــم نف ـــة «عل ـــات المتعارف ـــض المصطلح ـــع بع ـــيا م تماش
الســـجادية» و «التنميـــة البشريـــة وفـــق الصحيفـــة الســـجادية» 
ـــن  ـــون م ـــذا الل ـــات، وبه ـــذه المصطلح ـــة به ـــان المأنوس ـــا للأذه تقريب
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الخطـــاب، الارتـــكاز عـــلى مصطلـــح علـــم النفـــس وإطلاقـــه عـــلى 
أدعيـــة الصحيفـــة، يجعلنـــا أمـــام حقيقـــة أن البحـــث في النفـــس 
أعمـــق وأكثـــر غـــورا ممـــا وصلـــت لـــه العلـــوم، اكتشـــافاتها وتطورهـــا 

وللتكويـــن الفكـــري أثـــر في بنـــاء الانســـان والمجتمـــع.
تشـــخيص  واســـع في  علـــم  عـــلى  كان    الســـجاد  الامـــام 
ـــوض  ـــق النه ـــلى تحقي ـــادرة ع ـــوة الق ـــا وسرّ الق ـــات ومعرفته المجتمع
المعنـــوي للبنـــاء في مجتمـــع قـــاده الخلـــل النفـــسي الى قتـــل ســـيد 

. ابـــن بـــاني مجدهـــم ، الشـــهداء الحســـين
الصافي:  السيد  سماحة  عرضها  التي  المهمة  التشخيصات  ومن 
أولا المنهجية الرائعة التي صاغها الامام السجاد  في دعاء مكارم 
الاخلاق وغيره، تمكننا من وضع قواعد ثابتة وأطر لنظرية اخلاقية 
ووضعها   - الصحيفة  مدرسة   - المدرسة  هذه  واستعراض  مهمة، 
والفكرية  والثقافية  والاخلاقية  التربوية  بالدراسة  المعنيين  كل  أمام 
بكل عمقها ودقتها وتحليلها؛ فهي مدرسة متكاملة تبدأ من تشخيص 
المشكلة وتحليلها ثم إيجاد العلاج لها، فضلا عن ترسيخ كل المتبنيات 

العقدية والفكرية والعقلية التي تؤمن بها فهي مهمة عظيمة جدا.
ــكلها  ــي يشـ ــة التـ ــة والمعرفيـ ــة المعنويـ ــاب الى القيمـ ــار الكتـ أشـ
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ائمـــة أهـــل البيـــت  للمجتمـــع البـــشري وتراثهـــم الشـــمولي 
ـــلامية  ـــات الاس ـــم المجتمع ـــي ته ـــة الت ـــا الديني ـــصر في القضاي لا ينح
ــالم البشريـــة في مختلـــف  ــاء عمـــلي يثـــري معـ ــة بـــل لهـــم عطـ خاصـ

المجـــالات، ويقـــدم أفضـــل دعـــم للقيـــم الانســـانية النبيلـــة.
ـــلى  ـــد ع ـــة تعتم ـــم، حكومـــة ديني ـــهد بمثـــال نظريـــة الحاك واستش
الرؤيـــة الالهيـــة الشـــمولية لأبعـــاد الكـــون والانســـان والحيـــاة، 
وتمكـــين الخـــبرة البشريـــة في بعـــض المجـــالات الإداريـــة والعســـكرية، 
واســـتثمارها للصالـــح العـــام، ووثيقـــة الامـــام عـــلي  الى مالـــك 
الأشـــتر «رضـــوان االله عليـــه» والي مـــصر، تعـــد مـــن أهـــم الافـــكار 
والمفاهيـــم السياســـية والاقتصاديـــة في شـــؤون الحكـــم والادارة، 
ـــث  ـــي بع ـــة الت ـــية والاداري ـــكرية والسياس ـــز العس ـــم الركائ ـــن أه وم

بهـــا رئيـــس دولـــة الى أحـــد ولاتـــه.
وتضمـن هـذا العهـد رسـم الخطـوط العريضـة للسياسـة العامـة 
التـي يجـب ان ينتهجهـا الحـكام في كل عـصر عـلى اسـاس المنطلقـات 
السياسـية  الحيـاة  تنظيـم  الى  تهـدف  التـي  الاسـلامية  الانسـانية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة تنظيـما دقيقـا، وبنـاء العلاقـات الداخليـة 

والمسـاواة. والحريـة  العـدل  اسـاس  الاسـلامي عـلى  المجتمـع  في 
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الحاكم  نظرية  بين  مقارنة  إجراء  على  يحثنا  الصافي  السيد  سماحة 
الأمير، والذي هو عبارة  كتابه  ميكافيلي في   ونظرية  للإمام علي 
 ￯ير والذي  «١٥١٣م»،  سنة  ها  أعدّ السياسي  الفقه  في  دراسة  عن 
للتأريخ هو «المصلحة والسلطة» يختزل حركة الشعوب  ان المحرك 
والامم بزاوية ضيقة، ومن مبادئ القيم الميكافيلية: «انظر مصلحتك 
السيطرة  لتمكين  الدين  بتسخير  وطالب  تنجح»  أن  أردت  إذا  أين 
اي  دائما»  يكون شريفا  ان  للمرء  وير￯ «لا يجدي  الفضيلة،  وليس 
والخديعة؛  والمكر  والانتهازية  القوة  ينتهج  ان  للحاكم  لابد  بمعنى 

لينجح بقيادته، بينما منهج الامام علي  لا يقبل المساومة بالحق.
ه» عـــن أمـــير المؤمنـــين ، أن  س سرّ ذكـــر الشـــيخ الطـــوسي «قـــدّ
ـــض  ـــتمالة بع ـــوال لاس ـــصرف ام ـــه ب ـــاروا الي ـــارين اش ـــض المستش بع
ــب  ــون أن أطلـ ــم : «أتطلبـ ــه أجابهـ ــوا حولـ ــوم ليلتفـ ــار القـ كبـ

ــم النـــاس». النـــصر بالجـــور بظلـ
السياسي  والتوظيف  السياسية  بالاصطفافات  يؤمن    كان  ما 
بغير  بلادكم  أنا خرجت من  «إن  بالناس:  كان يخطب  العام،  بالمال 
ما دخلت فاني من الخائنين». وأحكم العبر ما تأخذ من السير الذاتية 

وليس من التنظير، فكانت حكومته  حكومة خدمة وطنية.
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يبحـــث ســـماحة الســـيد عـــن الصـــور الجليـــة التـــي تكـــون الصـــورة 
ـــات والمـــدارس المعـــاصرة أو الســـابقة  ـــة مـــع النظري الأقـــرب للمقارن
ـــزون  ـــن مخ ـــا م ـــا عندن ـــع م ـــوم، وم ـــن العل ـــيره م ـــس وغ ـــم النف في عل
ــاء مـــكارم الاخـــلاق،  فكـــري رصـــين، ومـــن هـــذا المخـــزون دعـ
نجـــد القـــدرة العجيبـــة في التعاطـــي مـــع الامـــور بطريقـــة سلســـة 
ــتمدة  ــوة المسـ ــين القـ ــما وبـ ــة الى االله دائـ ــين الحاجـ ــع بـ ــة تجمـ جذابـ
وبـــين الضغـــوط النفســـية التـــي تصـــل مـــن خـــلال فهـــم الواقـــع، 
ـــي  ـــة الت ـــات العلاق ـــة، مكون ـــين الغلب ـــام العـــدو وب ـــين الانكســـار أم ب
 .￯في هـــذا الدعـــاء مـــع بقيـــة الأدعيـــة الأخـــر  صاغهـــا الامـــام
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ى «أخت  إن الصحيفة السجادية تحتوي على «٥٤» دعاء، وتسمّ
فهي  الالهية؛  المعادن  أهم  من  وتعدّ   ، محمد  آل  وزبور  القرآن» 
الظرف  المختلفة.  المواضيع  شتى  في  فاخرة  مضامين  على  تشتمل 
الذي عاش فيه الإمام ، أي في عصر الظلم والقتل والتشريد من 
قبل السلطة الجائرة من بني أمية، فأصبحت الصحيفة سببا للهداية 
السجاد  الامام  فكان  وربه،  العبد  بين  للاتصال  ووسيلة  والارشاد 
 يقول: «آيات القرآن خزائن من العلم، فكلما فتحت خزانة ينبغي 

لك أن تنظر فيها».
ونتأمل في هذا المحور المهم لمحات جميلة جاءت في كتاب المصابيح، 
حيث ركز فيها سماحة السيد الصافي «دام عزه» على بعض الأمور المهمة:
القرآن الكريم هو الكتاب العظيم المنزل من االله  اللمحة الأولى: 
المعارف  على   ￯احتو وقد   ، الأعظم  النبي  على  تعالى  سبحانه 

الهائلة الكثيرة وهو مشعل وضاء وضياء نافع لمن أراد الهداية. 
والتفسيرية  والقرآنية  الفكرية  المدارس  تعرضت  الثانية:  اللمحة 
لمكونات القرآن الكريم فأخذت الشيء الكثير منه، وما زالت هناك 

كنوز لم تكشف لعظم القرآن الكريم وجسامة المطالب المبثوثة فيه. 
اللمحة الثالثة: كلام أهل البيت  قد احتو￯ على معارف عظيمة، 
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فلابد أن نستنطقها، وجاءت هذه المعارف والتعاليم مكملة وشارحة 
ومبينة لما أجمله القرآن الكريم وهي مبثوثة في المجاميع الحديثية. 

اللمحـــة الرابعـــة: قســـم مـــن هـــذه المعـــارف جـــاء عـــلى شـــكل 
ـــذا  ـــة، وله ـــم جم ـــارف وتعالي ـــلى مع ـــتمل ع ـــه يش ـــن في واقع ـــاء لك دع
نجـــد ان الصحيفـــة الســـجادية تحاكـــي الاســـتعمال القـــرآني في رقـــة 
الاســـلوب ودقـــة اختيـــار الالفـــاظ والاســـاليب؛ ممـــا يجعلهـــا مؤهلـــة 
وصالحـــة للاســـتدلال بهـــا والاحتجـــاج بـــما ورد فيهـــا مـــن ألفـــاظ 

ـــم.  ـــرآن الكري ـــذ الق ـــم تلامي ـــت  ه ـــل البي ـــاليب، فأه وأس
اللمحـــة الخامســـة: كلّ مدرســـة مـــن المـــدارس الفكريـــة والروحيـــة 
عـــي انهـــا اســـتطاعت أن تضـــع علاجـــا لمشـــكلة مـــا،  والتربويـــة تدّ
ــة  ــرات علميـ ــود ثغـ ــا وفقـــت في ذلـــك؛ لوجـ ــزم انهـ ــا لا نجـ لكننـ

ـــه. ـــا ذكرت ـــير مم ـــة في كث دقيق
الاكاديميات  به  ت  وأقرّ جدا  دقيق  التشخيص  هذا  ان  ونجد 
نفسها. السيد الصافي يؤكد على انها جهود انسانية مشكورة خدمت 
الانسانية،  النفس  من  كثيرة  مساحات  تعالج  لم  لكنها  الانسانية، 
اللمحة  هذه  عند  أقف  أن  أريد  لكوني  عذرا؛  الباحث  واستميح 
رخوة  فضفاضة  نظريات  لنا  تركت  النفس  علم  دراسات  المثابرة، 
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للوقائع، لهذا  تثبتها  ان  تستطيع  مفاهيم لا  تأكيد  أجل  تتطاحن من 
ير￯ السيد الصافي ان البحث عن منهج فكري يطمئن في كثير من 

المسالك والمناهج الفكرية امر صعب.
 في أدعيته وأقواله فأننا  واما إذا تأملنا في فكر الامام السجاد 
تشخيص  في  المعلم  وبراعة  المنهج،  سلامة  الى  بالاطمئنان  نشعر 
الأدواء، وتشعر بأن هذا المسير يسعى الى نقلنا الى واقع أهم ويفتح 
الأعين والاذهان الى مطالب تكون خافية عندنا، وهذا يقرن لنا تأثر 

الصحيفة بالقرآن الكريم واستيعابه لمفاهيمه واساليبه.
ــيرات  ــب كل تقص ــوي ينس ــلوب ترب ــي، أس ــلوب التوجيه الأس
الانســان الى النفــس لهــذا نجــد الامــام  يوجــه النــاس بــترك 
ــي،  ــلوب دعائ ــم بأس ــن الظل ــع ع ــرات والترف ــذ المنك ــاصي ونب المع
ــعيا  ــيري؛ س ــكل تفس ــا االله بش ــل لرض ــف يعم ــان كي ــم الانس وتعلي

للوصــول الى المتلقــي الشــمولي.
الآخرين  الى  الأفكار  نقل  طرق  اختيار  الخطاب  مهام  أهم  من 
فيختار كل باحث وكاتب وخطيب اسلوبا خاصا به؛ سعيا لكسب 
المعلومة  تبسيط  اسلوب  على  اشتغل  البحث  وهذا  تأثير،  قوة 
هذا  وعدّ  الادعية،  ثنايا  في  وتأمل  توضيحي،  بأسلوب  وتوجيهها 
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التأمل تذكرة وتقو￯ وخضوعا وانقيادا مؤمنا.
أدرك الباحث الولوج الى العمق المعنوي عبر قراءات عدة: 

جنح بعض الكتاب الى الطعن في قضية العصمة  القراءة الأولى: 
لسان  على  الأدعية  كتب  في  الواردة  الذنوب  معنى  عن  وتساءلوا 
المعصوم، فكيف نوفق بين القول بعصمتهم وما يقولونه من التوبة 

والغفران في هذا الدعاء؟
- بعضهم يحملها على التعليم، أي: تعليم الإمام اتباعه كيف  أولاً
يتوبون الى االله ويعترفون بذنوبهم ويطلبون رحمته، مثلاً زيارة الإمام 
التعليم،  باب  تعدّ من  أن  الطف يمكن   لشهداء واقعة  الصادق 
لأصحابه فهو يقول: «بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها 
دفنتم»، وهو أجلّ وأعلى منزلة، هو الأفضل في حال المقارنة، لكن 

جاء هذا القول ليعلم محمد بن مسلم الزيارة. 
ثانيا- هناك أدعية مناجاة أثناء الليل حيث لا أحد معه، كمناجاة 
يعمل  مصلح  الامام  الانفرادي،  السجن  في    الكاظم  الامام 

لإرساء تلك المناجاة كسلوك تعبّدي وتوظيفها توظيفا انسانيا.
 ثالثا- علينا أن لا ندرس الذنب ومعناه بمعرفتنا نحن، بل علينا 
يعرفون    الأئمة    المعصوم  نظر  الذنب من وجهه  الى  ننظر  أن 
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لو  حتى  تفكيره  تشغل  خاطرة  عن  عبارة  يكون  أن  ممكن  الذنب 
برمشة عين تبعده عن ذكر االله هو ذنب، فكلما يخرج خارج الذوبان 
ه غفلة وابتعادا عن ذكر االله تعالى، اللذة كلّ اللذة هو في  الالهي يعدّ

الذوبان بمحبة االله تعالى.
القراءة الثانية:

بقضية  المعرفي،  الايمان  الوعي  يمنحنا  النصيّ  العمق  في  البحث   
الثناء على االله تعالى:

والتهليل  والتحميد    النبي  بذكر  المقدمة  دائما  تبدأ  أولا-   
ن  لتطمئن القلوب، ومن آداب طلب الحاجة هو التقديم الذي يؤمّ

قبول الدعاء.
برحمته  من  يا  «اللهم  الدعاء:  طريق  عن  بالذنب  الاقرار  ثانيا- 

يستغيث المذنبون».
ثالثا- المناجاة، بذكر الصفات الالهية لطلب العفو والمغفرة.

رابعا- استبطان طلب التجاوز عن الذنب أي بمعنى الدلالة «يا 
سريع الرضا» لطلب التوبة والغفران.
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مـــا زالـــت الصحيفـــة الســـجادية تغـــري القـــراءات الجـــادة؛ كونهـــا 
ـــون،  ـــة والمضم ـــة واللغ ـــبيل المعرف ـــلك س ـــش، وتس ـــل في المده تتوغ
وامتـــلاك ســـعة الادراك والرؤيـــة، والأســـلوب الســـهل المؤثـــر في 

ـــاني. ـــدان الانس ـــن الوج ـــب م ـــس والقري النف
تســتثمر الطاقــة الروحيــة والعقليــة وســعة الــذوق، وهــي تنقلنــا 
مــن ســطحية الوصــف الى عمــق الفحــو￯. ركزنــا في الإضــاءة 
الثانيــة عــلى بعــض المواضيــع المهمــة، ليــس مهمتــي أن أعيــد مــا كتبــه 
الباحــث في كتابــه المصابيــح، لكنــي اتابــع الفاعليــة في عــرض القيــم 
المعرفيــة، أي الفكــر الــذي يوظــف لخدمــة المضمــون، وبمعنــى 
متابعــة الــرؤ￯ الفكريــة المعــبرة عــن القيــم الســامية والســعي المتابــع 
هــذه  وفي  الســجادية  الصحيفــة  في  المتعلقــة  القيمــة  لاستشــعار 
ــوزع عــلى  ــذي ت ــق الروحــي والفكــري ال الإضــاءة نبحــث في العم

ــافي:  ــيد الص ــماحة الس ــا س ــف عنده ــاور، وق ــة مح خمس
المحور الأول: الاستغاثة برحمة االله تعالى. 

 القراءة المضمونية تمد جسور التواصل مع المنشأ الفكري للبحث 
ما  البحث  بل  وحدها،  اللغة  مكونات  في  البحث  وليس  الرؤية  في 
ابعاد خارج  الموجود في  المضموني،  الفهم  لتحقيق  الدعاء  لغة  وراء 
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اللفظ، معرفة الفكرة ودواخلها ندرك قيمة الاستشهاد، يقول الإمام 
الصافي  السيد  يأخذنا سماحة  المذنبون»  يستغيث  برحمته  «يامن   :

عبر المساحة الدلالية الى ثلاث ومضات: 
الومضة الأولى: 

 أن لا يستغيث المذنب بعدل االله تعالى؛ لأنه اذا استغاث بالعدل 
هلك، الحركة تكون هنا نحو التأثير الفكري المعرفي بمفردة العدل، 
لا يمتلك البشر مهما أوتي من سعة فكرية ثقافية ايمانية على التماثل مع 
العدل الالهي بكل سمات الانسان الاجتماعية والتواصلية والفكرية، 

لذلك يستغيث برحمة االله تعالى والاستغاثة برحمة االله نجاة. 
الومضة الثانية:

 تقول بعض الأدعية: «يامن سبقت رحمته غضبه» التأمل في معنى 
ليس  أن  الباحث  يؤكد  الفكري،  المكون  جوهر  الى  يأخذنا  الدعاء 
الغضب  مورد  البحث في  لكن  والغضب،  الرحمة  تسابق  المعنى هو 
ونشأته بالمقابل منشأ الرحمة، نجد أن الغضب ناشئ من فعل العبد 
والرحمة ناشئة من صفات االله تعالى، وربما تمر هذه الجملة على مسامع 
بعضهم دون التركيز على أهمية مثل هذا التحليل الذي يدلنا على سعة 
التواصل مع فكر الدعاء بمعنى «أنا في عصياني وتمردي وأنت انت 
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في رحمتك وسعة غفرانك وودك ورحمتك».
رضا  تعالى  سبحانه  الله  هل   : الصادق  الإمام  يوما  سألوا   
المجازية،  الأمور  من  والغضب  الرضا  يعني  نعم.  قال:  وغضب؟ 

لكن الرحمة هي من صفات االله سبحانه. 
الومضة الثالثة:

 التوجيه الفكري يشكل قضية فكرية مهمة قد يغفل عنها الانسان 
كينونة  أمام  للدعاء تجعلنا  الذهنية  المحاور  الى قضية  الانتباه  ولفت 
الناس يدركون أن الاستغاثة معدة  الكثير من  الدعاء، ودقة معناه، 
االله  على  تعدٍّ  هو  منا  يصدر  ذنب  أي  أن  والواقع  الكبيرة  للذنوب 
صغر  محور  في  التلقي  ذهنية  بقاء  لأن  كبر؛  أم  صغر  تعالى  سبحانه 
وكبر الذنب اشتغال فيه حقيقة لابد أن تستخلص وهي: «لا تنظر 
الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى من عصيت» سماحة السيد الصافي 

يبينّ أن الاستغاثة تأتي في مورد لا معين فيه، ولابد من الاستغاثة. 
الومضة الرابعة:

 يستغيث المستغيث بصفات تناسب المقام الذي وضع العبد فيه 
نفسه الى اختيار انسب الدلالات بين الصفات والحاجة، فمن يريد 
الرزق لا يدعو «القابض»، وهذا يدلّ على ان خصوصيات الوجود 
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ترتبط الى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة بمعنى أن الصفات 
والاحسان  الرحمة  نطلب  موضوعاته،  وبين  الذات  بين  وسائط 

فالعدل والحكمة لا تناسبان الاستغاثة. 
المحور الثاني: التوسل والفزع الى االله تعالى. 

التوسل  لهوية  المؤمن  الجوهر  يشمل  والذي  الإيماني  المكون 
ومفهوم الفرع الذي يتنامى مع الفكر الانساني والثقافة المؤمنة ترسخ 
لنا بعض المفاهيم التي ينظر اليها خارج موضوع الايمان بتفسيرات 
أخر￯ بعيدة عن روح المؤمن مثلا يعيبون الخضوع والخشوع والتذلل 
بشيء  تعالى  االله  الى  العبد  يتقرب  أن  هو  والتوسل  للرجل،  والبكاء 
يكون وسيلة لاستجابة الدعاء ونوال المطلوب وجعل هذا الشيء له 

قدر عن طريق الدعاء.
م العبد الى ربه شيئا ليكون وسيلة الى االله حين   والتوسل أن يقدّ
المصباح  كتاب  وفي  مطلوبه،  وينال  دعا  ما  الى  ويجيبه  الدعاء  يقبل 

سلطنا الضوء على ثلاث ومضات مهمة: 
الومضة الأولى: التناص القرآني. 

 يقول الإمام السجاد : «ويامن الى ذكر احسانه يفزع المفزعون» 
والمضطر هو الذي لا حيلة له، فماذا يفعل في مورد الاضطرار، وهذا 
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فُ  شِ يَكْ وَ عاهُ  دَ إِذا  طَرَّ  المُْضْ ِيبُ  يجُ نْ  «أَمَّ الشريفة:  الآية  مع  تناص 
القرآنية  التناصات  تلك  من  والكثير   ،[٦٢ النمل:  »[سورة  وءَ السُّ

نجدها على شكل دعاء. 
الومضة الثانية: التملق. 

ربه  رحمات  ينال  كيف  يعرف  الذي  الفطن  العبد  هو  والمتملق   
بها  ليصد  الإلهي؛  والعفو  المغفرة  يجلب  كيف  ويعرف  وعطفه 
في  والتلطف  عنه،  واعراضه  االله  سخط  ويتجنب  ونكبات  هجمات 
بث الشكوين والتودد بطلب الحاجة التملق في مفهوم السيد الصافي 
العلم  طلب  في  التملق  ولكن  للناس،  تكون  عندما  مذمومة  كلمة 
والتملق الى االله تعالى كلاهما ممدوح فادعوه تارة بذكر احسانه، وتارة 

برحمته وتارة لعطفه. 
الومضة الثالثة: التوسل بالأئمة المعصومين. 

ومن الوسائل المقربة الله تعالى هم أئمة اهل البيت  والمراد من 
﴾[سورة المائدة: ٣٥]  ةَ يلَ سِ وا إِلَيْهِ الْوَ تَغُ ابْ الوسيلة في قوله تعالى: ﴿وَ
 الأئمة من ولد الحسين» : قال رسول االله ، هم أهل البيت
العروة  االله، هم  فقد عصى  االله ومن عصاهم  اطاع  فقد  اطاعهم  من 

الوثقى وهم الوسيلة الى االله تعالى».
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 ، ةَ ـــيلَ سِ ـــهِ الْوَ ـــوا إِلَيْ تَغُ ابْ وقـــال أمـــير المؤمنـــين  في قولـــه تعـــالى: «وَ
ـــة  ـــه بالأئم ـــل الي ـــافي التوس ـــيد الص ـــماحة الس ـــر￯ س ـــيلته». ي ـــا وس أن
ــاحة  ــوج الى سـ ــواب للولـ ــلى الابـ ــرق عـ ــة للطـ ــين محاولـ المعصومـ
ـــاب،  ـــح أي ب ـــن يفت ـــواب فل ـــذه الأب ـــت ه ـــه إذا أغلق ـــالى؛ لأن االله تع

ـــالى. ـــق الى االله تع ـــن التمل ـــد م فلاب
المحور الثالث: السعي بين الخوف والرجاء. 

 البحث عن القيم في المفهوم الأخلاقي أثناء قراءة معنى الخوف، 
السلوك الواعي الذي يدرك معناه، فتر￯ فيه آمالا كبيرة للتقى، وهذا 
التقى هو السبيل المؤدي الى النجاة، عبر معرفة سبل الرجاء، اتقان 
مهارات التواصل مع االله سبحانه تعالى، حبّ االله يتنامى عبر التربية 
الصادقة والثقافة الأخلاقية التي يكسبها الانسان من البيت المدرسة، 
والتعظيم،  بالإجلال  مقرون  االله  حبّ  أن  حينها  ليعرف  المجتمع، 
لذلك فإن المحبين الصادقين مقامهم بين الرجاء والخوف وجمع االله 
المقربين والأنبياء والمرسلين  للملائكة  المقام في وصفه  تعالى في هذا 
والصالحين، ويبقى المسلم مطمئنا ومتيقظا يحدوه الأمل والرجاء في 
رحمة االله ومغفرته ويخاف من االله سبحانه، وهذا هو المنهج الوسط 
العدل، يقول الإمام السجاد : «ويامن لخيفته ينتحب الخاطئون».
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الرجاء منزلة عظيمة من منازل العبودية، وعبادة قلبية تتضمن ذلا 
وخضوعا، اصلها المعرفة والخوف منزلة عظيمة من منازل العبودية، 
منزلة  المعرفة والخوف  تتضمن ذلا وخضوعا، أصلها  قلبية  وعبادة 
سبحانه،  الله  إلا  تكون  لا  التي  القلوب  عبادات  من  وهي  عظيمة 
إضاءة السيد الصافي في موضوع السعي بين الخوف والرجاء انفتح 
على عدد من الومضات الفاعلة التي سنتطرق لها في الإضاءة الرابعة. 
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للكتاب  والفكري  الروحي  العمق  الثالثة  الإضاءة  في  قرأنا 
وفي  الاستغاثة،  الأول:  المحور  محاور،  خمسة  على  القراءة  وتوزعت 
هذا المحور أربع  ومضات عن فكرة الاستغاثة بالرحمة وليس بالعدل 
وعن غضب االله سبحانه وتعالى والنظر في موارد الاستغاثة والصفات 
الى  والفزع  التوسل  في  تأملنا  الثاني  المحور  وفي  المقام،  تناسب  التي 
االله سبحانه تعالى، وقراءة ثلاث ومضات، التناص القرآني والتملق 
والتوسل بالأئمة المعصومين ، والمحور الثالث السعي بين الخوف 

والرجاء وينفتح هذا المحور على أربع ومضات: 
الومضة الاولى:

العقل.. العاقل يخاف االله أما غير العاقل هو لا يخشى االله ويركس 
تعالى  سبحانه  االله  على  تمرد  وكأنه  حياته،  آخر  الى  المعاصي  في  نفسه 

وسؤاله عن المعصية، اهون من جحيم جهنم عند العاقل. 
الومضة الثانية:

الى  يحتاج  المؤمن    الجواد  علي  بن  محمد  الامام  قال  التوفيق.. 
توفيق من االله وواعظ من نفسه، وقبول من يبصمه فلا غنى للمؤمن 
عن التوفيق. والتوفيق الالهي يعني التسديد والتيسير، والموفق معناه 
الى االله، يسر الوصول الى ما يقصد واعانه على بلوغ ما يرغب والكثر 
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من الناس، سلب منهم التوفيق الى اواخر حياتهم. 
الومضة الثالثة:

ينتحــب.. قــال رســول االله  في خطبــة الــوداع «البــكاء الله يبنــي 
لــك في كل دمعــة بيــت في الجنــة، وقــال الامــام عــلي  البــكاء مــن 
ــب»  ــر «ينتح ــجاد  يذك ــام الس ــة، والام ــاح الرحم ــية االله مفت خش
فالخاطــئ الــذي أذنــب وســجل عليــه الذنــب عليــه ان ينتحــب 
خوفــاً مــن االله تعــالى والنحيــب حالــة مــن حــالات الحــزن والاغــراق 
في البــكاء، نصــل الى؟ أن يفقــأ العيــون مــن االله خوفــاً مــن االله تعــالى 

وحــسرة عــلى التفريــط مــن طاعــة االله. 
الومضة الرابعة:  

الرجــاء.. قــال رســول االله  لــو يعلمــون قــدر رحمــة االله لأتكلتم 
ــأن  ــم ب ــدر االله لظننت ــون ق ــو تعلم ــلاً ول ــم الا قلي ــا عملت ــا وم عليه
ــاء  ــدال الرج ــمال اعت ــير الاع ــلي ، خ ــام ع ــر￯ الام ــوا، وي لاتنج
ــك  ــاء لا يحزن ــادق ، ارج االله رج ــام الص ــول الام ــوف، ويق والخ

ــه.  ــاً لا يؤيســك مــن رحمت ــه وخــف االله خوف عــلى معاصي
ســماحة الســيد الصــافي «دام عــزه» يســلط الضــوء الفكــري عــلى 
وضــع النــاس بــين حالتــي الخــوف والرجــاء، أي لابــد للانســان ان 
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يكــون رجــاؤه أكثــر، يقــول الامــام الســجاد  «كــن لمــا لا ترجــو 
أرجــى منــك لمــا ترجــو، فــان موســى  ذهــب ليقتبــس لأهلــه نــاراً 

ــي مرســل».  فأنــصرف إليهــم وهــو نب
المحور الرابع: الأنس بالطاعة والرضا بالبلاء

يقول الامام السجاد : «يا أنس كل مستوحش غريب ويا فرج 
كل مكروب كئيب». 

الومضة الاولى: 
الاستيحاش.. ير￯ سماحة السيد الصافي ان الاستيحاش مصير 
استيحاش  حالة  في  دائما  نحن  لهذا  ناسه،  يفارق  ما  سرعان  انساني 
والدنيا محطة الاستيحاش، وقوة الومض هنا هو ما قاله الامام علي 
 «الجاهل يستوحش مما يأنس به الحكيم» وير￯ ان ثمرة الانس 
 : العسكري  الحسن  الامام  وقال  الناس،  من  الاستيحاش  باالله 

«من أنس باالله استوحش من الخلق». 
الومضة الثانية: 

عبر  جاء  بالسجن  الدنيا  وتشخيص  بالسجن..  الدنيا  لنا  صور 
الدنيا بأنها سجن، فالمؤمن  الروايات والوصايا تعبر عن  الكثير من 
دنياه  ان  لشعر  مؤمن  وهو  تحمل  ما  وكل  بزينتها  الدنيا  جاءته  لو 
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الى  له أفضل وأحسن وأجمل، فهو يخرج  أعد  االله  ايضا؛ لأن  سجن 
المقصود حالة  للسجن  الضيق  المعنى  المقصود  وليس  أحسن،  حالة 

الانحصار في الدنيا.
مهما  الحياة  كون  الحياتي  استقرار  اللا  باتجاه  المعنى  يذهب  أولا: 

كانت منعمة فهي مهددة بالزوال. 
حالة  الى  دائما  والخروج  والارتقاء  الرقي  الانسان  حلم  ثانيا: 

أحسن، وهذا اساس الوعي الانساني. 
ثالثا: الشعور بالغربة فهو يتعايش مع الحياة بإحساس الغربة من 

الناس والاطباع. 
بهذا  ويأنس  فيتلذذ  وابتلاء  تكليف  الحياة  بأن  الشعور  رابعا: 

الكلام ليكون مع االله في قضية استشعار المعنويات. 
أي  المدركة،  الوعظية  منها  اتجاهات  بعدة  تمحور  الخطاب  نص 
تذهب  وانما  الأمر  بأفعال  الصارمة  المباشرة  الخطابية  بعيدة عن  انها 
باتجاه الرؤ￯ الفكرية المؤثرة، وهذا انتج الهدوء النصي فهو لا يحتاج 
بفكر  الموروث  يقدم بهدوء، وطرح  بل  الى صراخ وهيجان صوت 
معاصر يناقش الواقع الفكري الانساني، عبر انتقاءات مدروسة من 
بالناس، لهذا لاحظنا الاهتمام العام  التراث المعصوم، لتأكد تأثيرها 
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صار  حتى  والسياسي  الاجتماعي  الدافع  معالجة  قضية  في  والتزايد 
الناس يؤمنون بأن هذه النصوص الخطابية تمثل انتماءاتهم الانسانية 
بتوجه  التصورات تصاغ  والدينية والوطنية، هناك تصورات وهذه 
ايقاظ فكر الانسان ومشاعره، أي بمعنى  معرفي، نقدي يعمل على 

ان النص امتلك العديد من المزايا. 
عن  قريبة  تصورات  وتقديم  المعصوم  المنهج  قراءة  تبسيط  اولا: 

الناس توائم لغة العصر. 
لمعالجة  النهوض  في  الجادة  المعالجة   ￯مستو الى  الارتقاء  ثانيا: 

مواطن الضعف عند الانسان لغرض تجاوزها. 
ثالثا: السعي لخلق انسجام فكري عام مع منهجية فكر ائمة أهل 

 . البيت
الناس بالمنهجية الرسالية  استثمار فرصة الخطاب لتعريف  رابعا: 

الحقيقية. 
خامسا: ضبط الميول لحركة الوجود الاجتماعي، لخلق يقظة انسانية 
التي تعمل لصناعة استعمار فكري  المستوردات  قادرة على مواجهة 

يبعد المجتمعات عن الاسلام ويقدم الدين حسب رؤية سياسية. 
سادسا: الارتكاز على المفاهيم النفسية من أجل استمرارية المعلق 
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بالذاكرة، أي ترسيخ التأثير في الذات الانسانية وعدم حصره في زمن 
الخطاب المباشر. 

المحور الخامس: استشعار الفرج الالهي
تناقش مسألتين مهمتين،  قيم فكرية  المحاور  لكل محور من هذه 
الاولى: مفهوم النهضة الانسانية لكل ذات فكريا ونفسيا وروحيا، 

أي بمعنى الايمان بحتمية النهوض. 
الانسانية  النزعة  مع  الايمان  صراع  الصراع،  هي  والثانية: 
وخصائصها، لتبرز قيمة الاصلاح في فكر ائمة أهل البيت  يقول 
الامام : «ويا فرج كل مكروب كئيب» الشعور بوجود الكرب هو 
ذاته نعمة من نعم الانتماء، الكرب والهم لكون الدنيا التي لم تصف 

لآل البيت «سلام االله عليهم» من الطبيعي ان لا تصفو لنا. 
االله  يعوضه  ان  الانساني  الكرب والهم  لابد لهذا  الاولى:  الومضة 
يتمثل  الصفاء  عدم  لحالة  التعويض  فيكون  والآخرة،  الدنيا  في  لنا 

باستغفار االله.
الومضة الثانية: هذا الاستشعار هو فرج، وهذه الومضة أسهمت 
في تعريف معنى الفرج، كما هو متعارف عند الناس أي انقضاء الأزمة 
وهي المرحلة الاخيرة من مراحل الانتظار، هنا الفرج له معنى الصبر 
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والتصابر، يستشهد سماحة السيد الصافي بقول الامام الحجة «عجل 
االله فرجه الشريف» لمعنى الفرج: «انتظار الفرج من الفرج» 

الالتفاتة الاولى: انتظار الفرج يعني العزيمة والتهيؤ الانساني الى 
الامام الى طاعته وتقواه. 

الالتفاتـــة الثانيـــة: يســـتطيع المؤمـــن مـــن خـــلال هـــذا التهيـــؤ ان 
ـــذي هـــو فـــرج كل  ـــاالله تعـــالى ال يؤمـــن الانســـان وســـائط الاتصـــال ب

ـــب.  ـــروب كئي مك
 الالتفاتة الثالثة: مفهوم التقابل لكل صفة موجودة، هناك صفات 
الصفات  امامها،  نضع  المفزع،  الخاطئ،  المذنب،  مثل  توازيها،  الهية 

الالهية نهرع اليها لننجو مما نحن فيه.
نصوص  هي  السجادية،  الصحيفة  نصوص  ان  على  يدل  وهذا   
فكرية قادرة على استنهاض الدور الانساني لنصرة القيم الخيرة البناءة 

التي جاء بها الاسلام العظيم. 
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كتـاب المصابيـح لسـماحة السـيد أحمـد الصـافي «دام عـزه» المخصـص 
لـشرح أدعيـة مختـارة مـن الصحيفـة السـجادية المباركـة، يبحـث في 
الأسـس الفكريـة التـي تشـكل مجمـوع القيـم المعرفيـة السـاعية لبنـاء 
المجتمـع، إثـر موائمـة الواقـع الـذي افرزتـه واقعـة الطـف، والوضع 
الخـاص الـذي عاشـه الأئمـة ، نظـر السـيد الصـافي الى مرحلتـين، 
وهـذا  الواقعـة،  بعـد  مـا  الثانيـة  والمرحلـة  الواقعـة  قبـل  مـا  الاولى 
الإنسـانية  المعرفـة  لفهـم  الاولى،  الزمنـين هـو الخطـوة  بـين  الفصـل 

وتحليـل المجتمعـات، مجتمـع مـا قبـل واقعـة الطـف.
جميع  في  وتراكم  حصل  قد  كبيرا  انحرافا  هناك  ان  التأريخ  يشهد 
والافكار  القيم  من  الكثير  وانحراف  الاسلامي  المجتمع  مجالات 
وظهور قيم جديدة انعكست على الدين نفسه، رغم ان زمن الارتقاء 
والايمان الذي ترسخت فيه المباد￯ء الخلاقة التي اسسها النبي الكريم 
 ما زالت أزمنة ندية لا يفصلها عن هذا الانحراف إلا زمن قريب، 
حتى ان بعض من عاصروا الامام الحسين  كانوا قد أدركوا النبي 
وهذا  تحريف  من  الديني  الفكر  له  تعرض  ما  يوضح  وهذا   ،
التي  الفكرية  التشوهات  المسلمين عن الحق، وهذه  ابعد  الانحراف 
تسللت الى بنية الانتماء، استطاعت ان تخلق انحرافا حقيقيا، وبما اننا 
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قسمنا التأريخ الى مرحلتين قبل وبعد الواقعة سنصل الى مفهوم قيادة 
والابعاد  الانحراف،  وحجم  المجتمع  بنية  على  للتعرف  مرحلة  كل 

السياسية والاجتماعية التي تتشكل في تربية مجتمع ما قبل الواقعة.
الانحراف شكل بعدا في مفاهيم المجتمع وتغيير مضامين الدين، 
لمنهج  الفكري  الانتماء  اساس  هم  الذين    البيت  اهل  ان  حتى 
التي  البدائل  ان  يعني  وهذا  اجتماعية  عزلة  ، جعلوهم في  النبي 
وضعها الفكر القيادي القبلي اعاد المجتمع الى مرحلة ما قبل الدين 
دولة،  شكل  على  تنتظم  قبلية  سياسية  بهوية  الدينية  الهوية  ليستبدل 
الايمان  ضيع  القبلي  الفكر  هذا  إن  اقرب  بمعنى  وسلطة،  وحكومة 
الحق،  عن  المسلمين  وأبعد  الانسانية  الفطرة  وفقد  المؤمن  والفكر 
سواء كان هذا الاقصاء هو عن جهل أو بمنشأ قصدي، والمعروف 
الناس على قضية ما ليس دليلا على صحتها، هذا  ان اجتماع  علميا 
التحريف المموه باسم الدين استطاع ان يسيطر على عقل المجتمع، 
دعا  مما  وهذا  والاخلاق،  الدين  انهاء  على  قادراً  الانحراف  فيكون 
الامام الحسين  للنهوض الى قيادة الامة في حركة تصحيحية تبعد 

. ما تعرض له، فكان قائد هذه المرحلة هو الامام الحسين
الطـف،  بعـد واقعـة  مـا  الثانيـة وهـي مرحلـة  المرحلـة  الى  نصـل 
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لقـد تـم تقويـض المرتكـز الاسـلامي واصبـح المجتمع يحـارب الدين 
باسـم الديـن ويقتـل امامـا معصوما باسـم الدين، ويشـتت أهل بيت 
النبـي «عليهـم الصـلاة والسـلام» باسـم خلافـة النبـي، فلابـد لهـذه 
المرحلـة مـن قيـادة فكريـة قادرة عـلى اعادة بناء الاسـلام، فـكان رائد 
هـذه المرحلـة هـو الامام السـجاد  ومهمتـه هي اعـادة المجتمع الى 
منزلتـه كـما هـي في زمـن النبـي ، القضية تحتـاج الى وقفـة تأملية إذ 
ان اعـادة المجتمـع الى نهضـة هـو لا يؤمـن بهـا فهـو لا يؤمـن بوجـود 
الانحـراف اساسـا، ولا يـدرك ان المنهـج الرسـالي قـد غـيروه وبدلوه 
بمنهـج آخـر، لا يعـرف ان هنـاك متاهـة فكريـة وضيـاع أمـة، هنـاك 

تأثـيرات مصلحيـة غـيرت الفعـل الروحـي الى فعـل مـادي.
سماحة السيد الصافي نظر الى واقعية مهام الامام السجاد ، في 
أول مهمة لمجابهة هذا المتغير، واجتثاث جذر البغي والانحراف في 
أو  الفطرة وتكوين نخبة  السعي الايماني لإعادة قدر  الأمة، وتقرير 
، ولصناعة  عند اصحاب الحسين  الذي  الايمان   ￯بمستو نخب 
الروحية،  النهضة  لقيم  المجتمع  ولاء  الى  يحتاج  المجتمع،  هذا  مثل 
نشر  الى  يحتاج  الموقف  هذا  ومثل  الانتماء،  منهجية  في  تحريف  دون 
شخصه  الذي  التميز  كان  لذلك  الروح،  قيم  واستنهاض  الوعي 



٤٣

السيد الصافي بالبركة، وميزة هذه البركة الكثير من الادعية التي هي 
محط اهتمام المفكرين بهذا الموروث الذي وصل إلينا بأمانة.

تعالى  سبحانه  االله  مناجاة  المناجاة،  ثقافة  لنا  قدم  الدعائي  الفكر 
السجاد  الامام  مشروع  ولأن  والاخروية،  الدنيوية  الحوائح  وطلب 
مشروعية  من  مستمد  مشروع  وهو    علي  الامام  مشروع  هو   
الإنسان  تستنهض  وافكار  بمفاهيم  ارتبط  فنجده  الانسان  اصلاح 
الى الارتباط بالقيم الإنسانية، الامام السجاد  أخرج المجتمع من 
حالة العجز الفكري الى استنهاض العقل وتأسيس النهضة الفكرية 
غيرّ  الذي  السياسي  الانحراف  وتعديل  المسار  على تصحيح  القادرة 
معالم الدين، ولتوضيح مهام أدب الدعاء هو أن يجعل الدعاء تسليماً 
يقينياً يقدم التحميد والتهليل والثناء، وتعقيب الصلاة على النبي وآله، 
ثم يشرع بالدعاء بالقدرة العقلية لفهم معنى الارتباط باالله سبحانه، 
بالاقناع العقلي والتسليم الله سبحانه، والدعاء هو قصد وهدف ينشد 
االله  يدي  بين  التمثيل  قداسة  تعني  الاسمى  بمعناها  والدقة  الدقة، 
سبحانه وتعالى وبما انه مطلع على كل الامور، لابد من ترتيب مطلبي 
دقيق يضمن الاستجابة، اسلوب انتقاء الصفة التي تتوسل بها، ممكن 
ان نسميها المواءمة بين الصفة والطلب، وير￯ سماحة السيد الصافي 
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التي  العصمة  بمفهوم  يرتبط  ان  لابد  معرفي  مصدر  هي  المواءمة  ان 
هي اقرب الى فهم العلاقة والصفات ومفاهيم ترتيب الاسماء، ولو 
ارتكزنا على التجربة الرسالية لأدعية النبي  لوجدنا ان النبي كان 
يدعو االله سبحانه بالحرب بشكل يختلف عن الدعاء في السلم، ودعاء 
نصف الليل غير دعاء الزوال، ودعاء شهر رمضان يختلف عن أدعية 
الأشهر الأخر￯، ودعاء عرفة يختلف عن دعاء عاشوراء، فالأدعية 
تشكل  والثقافة  الانسان،  وثقافة  الفكر  تمثل  متكاملة،  منظومة  هي 

الموقف الفكري الذي يتكفل بفهم المعاني الدقيقة.
السيد  سماحة  ومفهوم  الرحمة  وقيمة  االله  ندعو  كيف  معرفة  إن 
: «أنت الذي وسعت كل شيء رحمة  بالموازنة، مثلاً قول الامام 
وعلما» وسع العلم ووسع الرحمة والرحمة غير العلم، الرحمة شملت 
كل شيء، والعلم لا تخفى عليه خافية ومع هذا جعل الملائكة شهداء، 
والاعين والارجل والافواه فهذا من باب الزام الحجة، االله سبحانه 
مطلع على كل شيء، ونقمة االله تشمل أي مخلوق، ولا احد قادر على 
ان يمتنع عن ارادة االله سبحانه ولكننا لا نجد في الدعاء الهي وسعت 
كتاب  قدم  والمغفرة،  والعفو  الرحمة  تقديم  إذن  شيء،  كل  نقمتك 
كيف  تعلمنا  تربوية  ودروساً  والفكر،  والتأمل  التحليل  المصابيح 
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نتعايش مع الابتلاء مثلا يقول الامام : «وأنت الذي جعلت لكل 
باالله  الظن  سوء  هي  الابتلاءات  وأوضح  سهما»،  نعمك  في  مخلوق 

تعالى في مسألة الرزق.
أكبر  الروحي  التعامل  في  الرزق  مفهوم  ان  السيد  سماحة   ￯وير
مما هو تعامل مادي، بينما عند الضرر ينقطع الانسان الى ربه يصوم 
الى  الانقطاع  هذا  عن  ينشغل  الضرر،  زوال  وعند  ويزور  ويصلي 
االله تعالى، العاقل يتمنى وجود الضيق المادي كي لا ينشغل عن االله 
تبارك وتعالى، ويوجه سماحة السيد الحديث الى العاقل الذي يحاسب 
نفسه يوميا، العاقل يتمنى وجود الصفاء الروحي الناتج عن الابتلاء 

والتضرع الله سبحانه.
سماحة السيد الصافي يشير الى ابرز قضايا المعرفة المؤسسة للوعي 
الانساني وهي الايمان بأن الرزق عبارة عن مسألة تربوية، يريد االله 
يربينا بالارزاق، والامام  يؤسس لنظرية ان رحمة االله وسعت كل 
االله  وان  الغضب،  تسبق  والرحمة  شيء،  كل  وسع  االله  وعلم  شيء، 
سبحانه تعالى بعد ان يخلق الانسان يتكفل برزقه. لذا فالتأمل بمثل 
هذه الاشراقات تمنحنا حيوية الايمان وتجعلنا نعيش الامل والسعادة 

والشعور برحمة االله. 
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الدعاء عبارة عن حالة بقاء وديمومة عن عملية فهم الحياة وبناء 
مقوماتها، ويؤكد اهل العلم ان مفهوم الدعاء من أهم السنن الباعثة 
على قوة الأمة وتقدمها، وهو عبارة عن فيض من الحب يتدفق فيما 
التي  الاشياء  الى  بحاجة  الانسان  ويبقى  والعلم،  بالمنطق  يدرك  لا 
يحسب بها ان تكامله يساوي تكامل حاجاته، ونقائصه، وهذا ما عبر 
لا  الذي  «وأنت  لدعاء  تفسيره  في  عزه»  «دام  الصافي  السيد  سماحة  عنه 
يرغب في جزاء من اعطاه وانت الذي لا يفرط في عقاب من عصاه»، 
يقف سماحة السيد الصافي عند الجملة الاسمية التي بدأ بها الدعاء 
فيجدها تعمل للإخبار على نحو الاقرار كونه حقيقة وصفات ثابتة 
الله سبحانه، هذه الحقائق نحتاجها لتكون واسطة لنقل الحاجة، يذكر 
بيته  واهل  محمداً  والنبي  والرسل  الانبياء  ويذكر  التحميد  بالمقدمة 
فلسفة  وراء  عظيم  سر  حاجته،  يطلب  ان  قبل  االله»  سلام  «عليهم 
الدعاء يمكن البحث عنه ومعرفة ما نتعلمه من الدعاء كونه عبارة 
عن معارف عظيمة، وقد شكلت الأدعية أنموذجا في استعمال اللغة 
سماحة   ￯وير المتناهية  ومننه  الخالق  قدرة  يبين  متفرداً،  استعمالاً 
االله  عن  يغيب  ان  يمكن  بقعة  أي  في  مخلوق  لا  ان  الصافي  السيد 
ينفعنا  التي تسع جميع الخلائق، وهذا  تبارك وتعالى، عنده الاحاطة 
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في مسألة المراقبة الالهية لنا من جهتين، الرصد والمراقبة، واستشعار 
هذه المراقبة في السلوك اليومي لجميع الأفعال، والجهة الثانية المراقبة 
شئت  فمتى    علي  الامام  يقول  والطمأنينة،  الاطمئنان  تمنحنا 
المؤمن  هوية  هو  الاطمئنان  وهذا  نعمه،  ابواب  بالدعاء  استفتحت 
يقول االله سبحانه «الا بذكر االله تطمئن القلوب» والذكر فيه اللساني 
عبر اللسان والقلبي عبر القلب وهو الحضور وعدم الغفلة عن ذكر 
الدعاء،  الروحي مع  التفاعل  القضية في  ان  العلماء  االله، ير￯ بعض 
بكل وجوده وكيانه  تعالى  االله  الى  يتوجه  الدعاء  الانسان من خلال 

وروحه وعقله وقلبه.
الامام السجاد  يعلمنا البصيرة في الدعاء، واالله سبحانه تعالى 
رعاية  الدعاء  استجابة  يؤخر  وقد  العبد،  لمصلحة  الدعاء  جعل 
لمصلحة العبد، ولا عزة للإنسان الا في ظل الدعاء. الدعاء له ابعاده 
الاجتماعية والاخلاقية وعبادة االله برغبة اي ان يعبد االله ربه بفطرته 
السيد  سماحة   ￯وير العبادة،  انواع  اعلى  من  بالرهبة  الرغبة  والتقاء 
بعض الآداب الالهية صعبة على النفس لذلك تحتاج الى مران حتى 
يرغب  االله  الخير،  فعل  الى  يندفع  صاحبها  تجعل  التي  الملكة  تحصل 
الذات،  بتغيير  تبدأ  تغييرية  مهمة  الدعاء  يمتلك  العبد،  جزاء  في 
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واجتماعية،  واخلاقية  روحية  أبعاداً  يضمن  ان  الدعاء  مهام  ومن 
«من لم يشكر المخلوق  فهو سبحانه تعالى يحث الانسان على الشكر 
مهمتين،  مسألتين  الى  ينبهنا  الصافي  السيد  سماحة  الخالق»  يشكر  لم 
«لئن  الشكر  مع  العطاء  وزيادة  يتناسب  الهياً  أمراً  هناك  ان  الاولى 
منفعة  الى  يرجع  الشكر  ان  هي  الثانية  والمسألة  لأزيدنكم»  شكرتم 
من  معصية  تضره  لا  فاالله  تعالى  سبحانه  االله  لمنفعة  وليس  الانسان 
عصاه منهم ولا طاعة من اطاعه، وهذا الامر يقرب لنا مفهوما مهما، 
ان الطاعة والعصيان لا تؤثران على االله شيئا، وهو غير محتاج الى العبد 
ولا ينتظر جزاء احد منهم فهو سبحانه يقدم العطاء الى الكفرة مثلما 
يقبل  االله غير محتاج،  الكفرة،  االله من  ينتظر  فماذا  المؤمنين  الى  يقدمه 
دعوة  «اتقوا  كافرا  او  مؤمنا  كان  ان  الانسانية  بهويته  المظلوم  دعوة 
الدعاء  للجميع،  الدعاء  باب  فتح  تجده  لذلك  كافرا»  ولو  المظلوم 
الدنيوية  العقبات  على  ليتغلب  المؤمن  يدي  بين  االله  وضعه  سلاح 
 ير￯ ان الدعاء من أهم  والمادية وينتصر عليها، الامام الصادق 
المناهل التي جعلها االله لعباده للورود عليه سبحانه الايمان والشكر 
والاستغفار والدعاء، قبل الولوج الى المفاهيم الاربعة التي وضعها 
لنا سماحة السيد الصافي لمفهوم الدعاء نقف قليلا عند «افزعوا اليه 
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يقول:    والنبي  العبادة،  مخ  وهو  الدين  عمود  الدعاء  بالدعاء» 
«ما من شيء أكرم على االله من الدعاء» والمفهوم الثاني هو الاعراض 
الدعاء  ان  أكثر من مكان   يؤكد في  الصادق  الدعاء، الامام  عن 
هو العبادة، واالله سبحانه تعالى يشتاق الى دعاء عبده، سماحة السيد 

الصافي يفرد لنا عنوان «الحلم الالهي» ليضعنا أمام اربعة مفاهيم. 
المفهوم الاول:

ان الانسان أحيانا يتصور حين يعبد االله تعالى وكأنه عمل شيئا نفع 
االله به، واالله سبحانه لا ينتفع بعبادتنا ولا تنقصه معصية العاصي.

 المفهوم الثاني:
من  عقاب  في  يفرط  لا  الذي  «وانت  السجاد  الامام  يقول 
عقوبة  مسألة  في  الحد  تجاوز  عدم  هو  الافراط،  مفهوم  عصاه» 
الى  نظرنا  لو  والانتقام،  التشفي  عن  يمتنع  سبحانه  االله   ، العاصِ
اسلوب  قتل عدو،  العملية تجاوزت عملية  لوجدنا  الطف  واقعة 
ثم    الحسين  بقتل  والانتقام  التشفي،  من  نحو  فيه  القتل  تنفيذ 
أمير  ويشتم  العيال  وتسبى  بالخيل،  الشريف  جسده  على  يداس 
نجد  اليوم  القتل،  بمسألة  لها علاقة  ليس  كلها  ، هذه  المؤمنين 
والاعتداء  المقتولين  رؤوس  ويقطعون  يقتلون  الدواعش  ان 
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االله سبحانه  العيون،  وفقأ  البطون  وبقر  المقتولين،  الحقد في  افراغ 
الانتقام. روح  عن  نفسه  يبعد 

المفهوم الثالث:
ان  يفترض  بمعنى  اي  كفرضية  سنتين  لمدة  يكفر  الذي  العاصي 
يعاقب لمدة سنتين فلماذا يكون خالدا في النار، القضية لا تقف عند 
مدة المعصية بل عند امتداد النوايا التي تبقيهم بالمعصية فنية الكافر 
البقاء على معاصيه، وهناك بعض الجرائم لها اثار كبيرة جدا بحيث 

تستوجب هذا التلازم.
المفهوم الرابع:

مسألة التمجيد والتعظيم الى االله تعالى بذكر خطاب االله من العدل 
الاساءة  من  العبد  صفات  يذكر  بالمقابل  والعلم،  واللطف  والرحمة 
والعصيان والتمرد، وبعد ان افرغ هذه الصفات التقابلية قال «وأنا 

يا الهي عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال لبيك وسعديك».
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ومعناه  تعالى  االله  الى  الرغبة  هو  الدعاء  ان  العلماء  بعض   ￯ير
استدعاء العبد لربه ليستمد منه المعونة وحقيقة اظهار الافتقار الى االله 
تعالى والتبرؤ من الحول والقوة، ولابد من قراءة أدعية الإمام السجاد 
 بوعي كونها تعد من أفضل أساليب التربية تأثيراً، وشكلت ثروة 
روحية وفكرية، علمتنا ضرورة أن نشعر بالتقصير أمام االله سبحانه 
بآفاق  تنفتح  ايمانياً عميقاً  ان للدعاء أحساساً  الثانية  تعالى، والمسألة 
الإمام جعفر  يقول  فيها حياة،  إنسانية خلاقة، مشاعر خلاقة وقيم 

الصادق  :«ان الله «» منزلة لا تنال الا بمسألة». 
سـماحة السـيد الصـافي ركـز على قضيـة مهمة هـي وسـيلة الدعاء، 
تهذيـب وتعزيز الطلـب، الذي يبدأ عند الامام السـجاد  بالتمهيد 
ثـم المقدمـة وهـو بـين مـوارد الثنـاء ومـوارد الحمـد، وهـو أسـلوب 
تربـوي التحميـد والثنـاء، ومسـألة الاعـتراف بـما عنـد العبـد وطلب 
العفـو،  الذنـوب وطلـب  الحاجـة، والعنـوان الأول الاسـتقالة مـن 
وهنـاك موارد ذكـر الدعاء وجاء في القرآن الكريم «ادعوني اسـتجب 
لكـم» وكأن شـيئا متوقفـاً عـلى شيء، ونقـرأ «أمـن يجيـب المضطـر اذا 
دعـاه ويكشـف السـوء»، وهـذا مـورد الحاجـة يقـول الامام السـجاد 
 «وأنـا يـا الهي عبـدك الذي أمرتـه بالدعاء فقال لبيك وسـعديك» 
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سـماحة السـيد يـر￯ ان القضيـة تذهـب لعـدة محاور: 
المحور الأول/ الدعوة:

وأرضيــة  تعــالى،  ســبحانه  االله  عنــد  مــن  الخطــاب  «ادعــوني» 
الخطــاب البعــد الروحــي، تتحــول العلاقــة بــين الأنــا الإنســانية 
والأنــا الإلهيــة الى علاقــة عشــق روحيــة، لذلــك التعبــير عــن الدعــاء 
بأنــه مــخ العبــادة وادعــوني تعنــي الانقيــاد الى االله تعــالى، فقــال 
ــالى  ــبحانه وتع ــوه؛ لأن االله س ــد ان أدع ــوني، لاب ــالى ادع ــبحانه تع س
هــو الــذي طلــب منــي، بعدمــا أمرتنــا يــا الهــي بالدعــاء قلــت لبيــك 
ــف.  ــف هــذا الموق وســعديك، إني ادعــو، هيــأت نفــسي الى أن اق

المحور الثاني: الثقة 
التي  والنفسية  الروحية  الكيفية  قضية  يعي  أن  للإنسان  لابد 
والثقة  الدعاء،  التوجه والاخلاص في  االله من صدق  الى  يتوجه بها 
باالله واستشعار الحاجة والفقر اليه، الثقة باالله تبارك وتعالى مهمة أن 
يتهيأ  ان  للإنسان  لابد  بمعنى  دائما،  حسنا  باالله  الانسان  ظن  يكون 
لكل الأشياء التي أرادها االله سبحانه وتعالى، الرغبة الانسانية ليست 
التقدير  حدود  عن  يخرج  لا  والدعاء  الحوادث  سير  تقرر  التي  هي 
والتوجيه الالهي، الانسان يمتلك قصور رؤية وضيق افق، لابد من 
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الخضوع لإرادة االله تعالى والتعامل مع الرحمة الربانية. 
المحور الثالث: الاعتراف 

ووحدانيته  بعبوديته  بالعبودية  المسبق  الاعتراف  ان  يعني 
والاعتراف بين يديه بالذنوب وإظهار الحاجة والفقر وهذا يحتاج الى 
الاحساس الصادق بقبول التوبة والاعتراف بالذنب. وير￯ سماحة 
السيد ان مثل هذا الاعتراف لا ينبغي ان يولد عند الانسان الشعور 
اعترف  سواء  الأعمال  جميع  على  مطلع  تعالى  االله  ولأن  بالفضيحة، 
السلوك،  ابدال  بالرغبة في  اقرار  لم يعترف، والاعتراف  أو  الانسان 
 ￯يريد الانسان ان يقول إلهي قد أذنبت وجئت تائبا فاقبلنا، الفحو
المضمونية في ذلك الدعاء الشامخ من الاساليب، واستوقفني الكثير 

من التأملات العميقة في هذا المضمون: 
١» التمثيل: 

سماحة السيد الصافي تأمل في مفردة «مطروح» الإمام  يقول: 
«وها أنا يا رب مطروح بين يديك»، أي بمعنى الامتثال أنا أمتثلت 

لك وطوع أمرك فاصنع بي ما شئت. 
٢» التصوير: 

 «أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره» صور  يقول الامام السجاد 
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الذنب بالشيء الثقيل على الظهر، هذا تطوير الحالة تصور لنا الانسان 
ويتوسع  الظهر،  محدودب  ويكون  بثقلها  ويئن  الاثقال  يحمل  وهو 
السيد الصافي في مفهوم الوقر الثقل، فهو اشتغل على مساحة نفسية 
بؤرة  عمره»  الذنوب  أفنت  الذي  «وأنا  الذنب  الى  الفناء  نسب  إذ 
الإنسان  ان  لنا  يصور  أن  أراد  الامام  إليها،  الانتباه  لابد  مضمونية 
فني  وقد  وعمره  بظهره  أودت  التي  الذنوب  من  قطعة  عن  عبارة 
كله بالذنوب، اشارة بليغة الى معنى الانغماس في الذنوب، ليصل بنا 
الى مفهوم أوسع هو سبب هذا الانغماس وهذا العصيان يعود «وانا 
الذي بجهله عصاك»، هنا ير￯ سماحة السيد ان مفهوم الجهل ليس 
معناه عدم العلم، بل ير￯ ان تلك الجهالة تعني السفاهة أي بمعنى 

أني لم أتدبر عاقبة أمري فعصيتك. 
 الاقدام على المعصية هو عين الجهالة، قد يسوف العاصي لنفسه 
بلغ  مهما  للتوبة  مانعة  وهذه  المعصية،  الى  فتنقاد  الذنب،  بعد  التوبة 
التوبة وهذه جهالة، لكونه  النفس اصراراً على  العمر، لا تولد عند 
التي  المسائل  المصابيح كثير من  يعلم بها لا يجهلها، وجاء في كتاب 
يجب التركيز على مضامينها ومنها قضية الإقبال على االله تعالى، اثار 

العديد من المرتكزات المهمة في هذه القضية منها: 
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- الاثر الروحي:
 : هذه القضية بأطر متعددة، قال الامام الصادق  اثار ائمتنا  
«ان االله «» لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه» وهو مأخوذ من كلام 
جده أمير المؤمنين «لا يقبل االله دعاء قلب لاه»، وكل إمام له دعاء 
مرتبط باالله تعالى بصورة أو باخر￯؛ لأن عملية الدعاء الى االله تعالى 

لها اهمية كبيرة. 
- الاثر المعنوي: 

التركيز على هذه الامور بالدقة من المطالب المهمة جدا، التي تزيدنا 
ايمانا وترسخ عقيدتنا وتزيد من معنوياتنا النفسية، فليس الدعاء مجرد 

استئناس ذهني او قضاء وقت بل هو مهم في تأثيره الايجابي.
- الانتماء: 

الهائل  الكم  فهذا  المهمة،  التحليلات  اثارتها هذه  نقطة جوهرية   
تعني  كونها  نتحملها  ان  لابد  مسؤولية  وهو  ورثناه،  الادعية  من 

 . جوهر الانتماء الى مدرسة اهل البيت
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يقرب  المعرفة،  تثير  التي  والمضامين  الرؤية  جماليات  في  البحث 
العمق  الى  المعرفية  ومكوناتها  المباركة  السجادية  الصحيفة  مدلول 
لتبسيط  فرعية  عنوانات  الى  الكلي  الموضوع  من  والمضموني،  النصي 
عملية التناول التفسيري على شكل جسور توصيلية تمتد بين عنوان، 
الذات  بين  والخارجية  الداخلية  الحوارات  على  وينفتح  وعنوان 
 «￯الانسانية والذات الالهية، يبتدئ هذا الفصل بعنوان «نعمة التقو
لنطل منه على البشارة بلغة متقنة بحوارات روحانية، تحفل بالتواصل 
التعبيري لمفهوم التقو￯، كسب الرضا الالهي تجنب المعصية وتدارك 
التوبة وميزان قبول الاعمال والرزق والتقو￯ تؤدي الى الصبر وتقي 
والعمل  المثابرة  تعني  الاحساس  بهذا  البشارة  الضرر،  من  الانسان 
قيمهم  الى  الناس  لتهرع  الوعي  روح  وبث  العبادة  في  والتكامل 
الانسان  ارتباط  قوة  تعني  التي  البشارة  تلك  منها  ينهلون  الروحية 
رجاء  الرجاء،  معنى  الى   ￯والأذ الألم  يتحول  تعالى،  سبحانه  باالله 
والنصب  بالتعب  الشعور  عنا  يبعدها  والذي  وتعالى،  سبحانه  االله 
والجهد والادبار، وير￯ أهل الفكر ان تراجع مستو￯ المعيشة قابله 
تطور ونضوج المستو￯ الفكري والثقافي، التقو￯ معنى الاستشعار 
بالحاجة الى االله، هذا الاستشعار يعطي الانسان اللذة والقوة ولذلك 
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ورد ان «دعاء المؤمن» عملية الارتباط سكينة وطمأنينة، فلابد لنا أن 
ننظر الى تلك الأدعية وهي بروح التعبد والتوسل مع وجود البعد 
الجمالي المتأهل في ثراء المضمون، سماحة السيد الصافي «دام عزه» يتحدث 
عن البكاء، البكاء الكاشف للندم، لنتأمل قضية البكاء عند الناس 
يراه وسيلة لتحسين  الناس  الكآبة والحزن والآهات، وبعض  ينهي 
انتقال  انكسار،  فيه  ليس  بكاء  الخشية  بكاء  االله،  الى  البكاء  النفس، 
البكاء الى معنى آخر، الانبياء والاولياء عرفوا بكثرة البكاء، البكاء 
على  يطلع  سبحانه  فاالله  سرا  يكشف  ولم  فيه  ذلة  لا  شعور  االله  أمام 
النفس لا  نافع للنفس، فهذا من عزة  البكاء الى االله بكاء  كل شيء، 
من الخور، لا يعني ترك العمل والامل بل البكاء هو الدعاء، لإحياء 
روح الامل في النفس، النصوص السجادية تمتاز بالشمولية والعمق 

والمرونة لمعرفة القوة الكامنة للمعنى.
البكاء يمنح الانسان الطمأنينة لكونه يؤدي الى تفاعل انشطة الدماغ 
ويؤدي ايضا الى الانبساط الباطني ويصعد روح الشجاعة، والذي يبكي 
الله نجده دائما يمتلك شخصية قوية وثقة بالنفس، أي بمعنى وجود قوة 
قريبة عند الانسان، البكاء في مفهوم علم النفس بكاء فعلي وليس انفعالياً 
يصدر من الفعل الواعي، بكاء الصحيفة السجادية بكاء فعلي صادر 
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من العقل الواعي يساعد الانسان ليحذر من الاخطاء والكبوات، اما 
التذلل الى االله تعالى لها معنى التعلق للوصول الى االله تعالى، وهذا تجلي 
الحضور الالهي، لتبرز قيمة المعرفة، فالإيمان تطهر والصلاة تنزيه عن 
الكبر، والتذلل وتمريغ الوجه في التراب تذلل الله، أي اظهار التسلم التام 
بالتذلل والاذعان، انزال قامته الى االله ليتجاوز االله عن سيئاته ويوضح لنا 
سماحة السيد أن سؤال الامام السجاد  «أم أنت مغن من شكا اليك 
فقره توكلا»، الغنى هو نسبي والغنى الحقيقي الى االله تعالى فقط القاعدة 
القرآنية قوله تعالى «االله هو الغني الحميد» كل موجود غير االله هو فقير، 
ــ  االله هو الغني المطلق والتوكل على االله بجعل كل أمور الانسان الى ربه ـ
ـ التوكل صفة من صفات الانبياء والاولياء، لو تأملنا في قضية  الارتباط ـ
التوكل سنجد المعنى يتعلق بقوة الايمان، وتعني الاسترسال مع االله تعالى 

الاعتماد عليه نوع من الافكار صفة لا يبلغها اي أحد.
يسعى سماحة السيد ليوصلنا الى نتيجة، أن الدعاء والتعفير والتوكل 
عوامل تساعد على تحقيق غاية الدعاء «إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا 
غيرك»، لا يوجد معط غير االله فلا أحد يعطي إلا ما شاء االله، حقيقة العطاء 
مقتصرة باالله تعالى، الامام  يقول «إلهي لا تردني خائباً خالي الوفاض»، 

واالله لا يبخل ولا يمنع ولا يضر ولا يترك عبده سبحانه وتعالى.
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أدب الدعــاء عنــد الإمــام عــلي الســجاد  ثقافــة فكريــة رفيعــة 
مشــحونة بالحكمــة والبلاغــة، والتأمــل فيهــا مــن لغــة ودلالــة تضــع 
الجميــع حســب رأي ســماحة الســيد أحمــد الصــافي «دام عــزه» أمــام 
مســؤولية الادراك لأن أدعيــة الســجاد  تحتــاج إلى وعــي روحــي 
يســتوعب التفاعــل، أي ان يكــون الإنســان بســمات وروحيــة الإمــام 

. المعصــوم
 ، - شخصية الإمام  السيد  - حسب تعبير سماحة  ان نتقمص 
ان نعيش فيها لحظات الدعاء أو تعيش فينا، وهذا التقمص سيجعلنا 
نتفاعل قلبيا وروحيا، ونصل من خلال هذه الروحية إلى الاستجابة.

ســـؤال يطـــرح بيننـــا دائـــما: كيـــف للإنســـان ان يعيـــش بـــلا دعـــاء؟ 
ليـــس لكونـــه خطـــاب التـــماس للحوائـــج توجـــه مـــن العبـــد إلى ربـــه، 

بـــل هـــو ركـــن اســـاسي في حيـــاة الانســـان.
الاسباب،  تهيئة  وطلب  المقدرة  دائرة  عن  خروج  هو  الدعاء  إن 
فلابد من وجود كل روحية الانسان وكل وجوده، ولهذا ير￯ سماحة 
الدعاء،  قضية  مع  نتفاعل  ان  إلى  نحتاج  إننا  عزه»  «دام  الصافي  السيد 
ونحتاج ان نستنطق الكلمات التي ذكرها الإمام ، أي ان الانسان 
الكلمة  توأمة  إلى  يوفق  لا  قد  للطلب  معينة  صياغة  يخترع  عندما 
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لذلك  محمد  وآل  محمد  على  للصلاة  الحياتي  والتأثير  الإلهية  بالصفة 
جاء الموضوع بعدة محاور مهمة للتأمل فيها. 

المحور الأول/ الآثار المهمة: 
يروي الائمة  قضية مهمة لابد ان تترسخ في ذهنية المؤمن، ان 
بمحمد  يتوسلون  كانوا  سبحانه  باالله  يتوسلون  كانوا  حين  الانبياء 
الامور،  تسهيل  أجل  من  أجمعين»  عليهم  االله  «صلوات  محمد  وآل 
يقول أمير المؤمنين : «بالصلاة تنالون الرحمة، فأكثروا من الصلاة 
على نبيكم وآله»، وقال رسول االله : «من قال صلى االله على محمد 

وآل محمد قال االله «جل جلاله» صلى االله عليك فليكثر من ذلك». 
المحور الثاني/ المعرفة: 

يفعل،  ما  بما عرف من الاسماء والصفات على  تعني الاستدلال 
الفعل بمقتضى الاسم والصفة ليصل به إلى اليقين، ويصل بها مرتبة 
الاحسان والمعرفة التي يقصدها سماحة السيد، هي حقيقة الايمان، 

هي معرفة كيفية فتح باب االله تعالى، وكيفية الطرق عليه. 
المحور الثالث/ ارتباط الدعاء بالصلاة: 

الدعاء  بين  القوي  الترابط  قضية  هي  العجيبة  الاسرار  من  تعد 
وحضور شخصية النبي  فيه، مجرد ذكرهم يساعد على فتح ابواب 
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كثيرة من الرحمة، جر￯ التنبيه على هذه القضية باعتبارها من رحمات 
االله سبحانه وتعالى، يقع الولاء في امتداد الولاء الله «عز وجل». 

المحور الرابع/ اهمية الصلاة: 
لُّونَ  يُصَ تَهُ  ئِكَ لاَ مَ وَ االلهََّ  ﴿إِنَّ  تعالى  قوله  من  الصلاة  أهمية  برزت 
«الأحزاب/   ﴾ لِيماً تَسْ وا  لِّمُ سَ وَ يْهِ  لَ عَ لُّوا  صَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  َ أَيهُّ ا  يَ النَّبِيِّ  لىَ  عَ
٥٦»، ويقول رسول االله : «الصلاة عليّ نور على الصراط»، سماحة 

النبي   لا يذكر  السيد الصافي ركز على معنى بأن الإمام السجاد 
 في دعائه لكونه من أجداده، قد يظن البعض أن القضية متعلقة 
بالنسب، وإنما يذكره؛ لأنه مفتاح مهم واسلوب من اساليب التربية. 

المحور الخامس/ الدعاء المضمون الاجابة: 
ومفاتيح  الدعاء  بين  علاقة  وجود  على  العلماء  من  كثير  ركز 
الاستجابة، وير￯ أولئك العلماء هناك من لا يحسن نشر الدعاء ولا 
السيد  سماحة  ولهذا  سبحانه،  االله  من  الدعاء  وطلب  السؤال  يحسن 
الصافي يستشهد في تشخيص الإمام الصادق  في قوله عن الدعاء: 
«لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلىّ على محمد وال محمد»، والإمام 
 يقول: «من كانت له حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، 
ثم يسأل حاجته ويختم بالصلاة على محمد وآل محمد»، فعلى الانسان 
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أن يستفيد من هذه الرحمة في سبيل التقرب إلى االله تعالى، والاعتماد 
الانتماء  سمة  في  والبحث  الأدعية  لنصوص  مضمونية  دراسة  على 
جعل  الذي  الفكري  والبناء   ، البيت  أهل  مدرسة  إلى  المضموني 

الدعاء يصلح لكل زمان ومكان. 
المحور السادس/ محط الرغبات:

ــول  ــين، ويق ــل في المضام ــا نتأم ــاء يجعلن ــري للدع ــل الفك التحلي
اليــك»،  اقبلــت  وقــد  تعــرض عنــي  : «ولا  الســجاد  الإمــام 
لحــالات  التصويــر  إلى  التفســيري،  البعــد  في  هنــا  الإعــراض 
الإعــراض، اذا اعــرض االله عــن العبــد فــان العبــد لــو أجمــع كل 
ــص  ــافي يتفح ــيد الص ــماحة الس ــذا س ــدا، وله ــه اب ــو لا ينفع ــه فه قوت
ــاء، واالله  ــة الدع ــان لأهمي ــة الانس ــة وضرورة معرف ــردة دعائي كل مف
ــا يــأتي ســؤال مــن  «جــلّ وعــلا» ليــس مــن صفاتــه الإعــراض، فهن
ســماحة الســيد الصــافي: لمــاذا يطلــب الإمــام ان لا يعــرض عنــه؟ واالله 
ســبحانه تعــالى لايعــرض عــن أحــد، والإجابــة هــي: ينظــر العلــماء 
إلى ان الدعــاء هــو نــزوع فكــري وتأمــل وارتفــاع بالنفــس حــول االله 
ســبحانه كفعــل محبــة، وعبــادة لمــن منحنــا الحيــاة، اســتغراق الوعــي 
ــل  ــون» يخي ــه راجع ــا إلي ــا الله وإن ــه «ان ــوع إلي ــبحانه والرج في االله س
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للإنســان ان الرجــوع إليــه بعظيــم مــا يحمــل مــن ذنــوب ان االله تعــالى 
قــد يعــرض عنــه وهــو مؤمــن، ان الاعــراض ليــس مــن صفاتــه 
تعــالى، قيمــة الفكــرة المعروضــة هــل االله يفــرح بعقوبــة انســان، طبعــا 
ســيكون الجــواب ان االله يفــرح لتوبــة الانســان، والســبب ان االله تعالى 
ــه، واالله  ــن اطاع ــة م ــه طاع ــاه ولا تنفع ــن عص ــة م ــضره معصي لا ت
ســبحانه لا يريــد للعبــد ان ينتهــي بــه المصــير إلى الســوء، والدليــل ان 
االله فتــح ابــواب الحســنة بعــشرة، والتائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب 

ــة.  ــر مــن ومضــة فكري ــه، تــؤدي هــذه إلى النتيجــة إلى أكث ل
التي  الوسائل  من  محمد  وآل  محمد  على  الصلاة  ذكر  ان  الاولى:

تؤدي إلى الاستجابة. 
 الثانية: ليس من صفات االله الإعراض، لذلك ابتدأ بها الامام

«ولا تعرض عني»، اي ان العبد وصل إلى انه استوجب الاعراض، 
فيتوسل ويرجو االله ان لا يعرض عنه. 

الثالثة: الاقبال عليه بارادة واختيار وعن بصيرة يجيء الانسان إلى 
االله تعالى؛ لأنه مورد كل خير.
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 عملية الحوار مع المضمون الدعائي لفكر الإمام علي السجاد
الفكري من  العمق  الى  للولوج  السجادية، هي محاولة  الصحيفة  في 
خلال تحليل فقرة من فقرات الدعاء للتعرف على معانيها القصدية.. 
سماحة السيد أحمد الصافي «دام عزه» في كتابه المصابيح يوضح لنا مسألة 
أن  نستطيع  نحن لا  ذواتنا  تعبر عن  الأدعية  تلك  ان  مهمة، وهي: 
نجرد أنفسنا من مضامين تلك الأدعية، وعندما يصل الإنسان بوعيه 
الى أهمية المناجاة مع االله سبحانه تعالى سيدرك حينها معناه، والمعنى 
المناجاة،  تلك  لمعنى  الروحية  القدرة  يمتلك  الحقيقي للإنسان حين 
لتصبح  العادي  مفهومها  من  أكبر  أبعاداً  تأخذ  الروحية  والحصانة 

الحصانة هي اللجوء الى االله «عز وجل» وعدم الابتعاد عنه.
من  يُسلب  حين  الحرمان  أقسى  أن  االله»  «أعزه  الصافي  السيد   ￯ير
الإنسان هذا التوفيق للوقوف على قدرة هذه المناجاة على خلق الأمان 
والاطمئنان داخل ذواتنا، وأن تحليل المضمون هو إدراك لمعنى نشر 
السجاد  الإمام  يقول  حيث  الطاعة.  مفهوم  وبيان  الإنساني  الوعي 
: «فإن الشريف من شرفته طاعته»، يدعو الإنسان وهو لا يحرمه 
بالحس  المؤمنين  من  أكثر  بالدنيا  ينعمون  الان  فالكفرة  طاعته،  من 
الحرمان  يعني  الحرمان لا   ،￯الألم والأذ يعاني من  المؤمن  والتجربة 
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 العابدين  المادية، بل هناك حرمان أكبر، الإمام زين  من الأمور 
الظاهر  بالمعنى  الاكتفاء  إليك»  رغبت  وقد  تحرمني  «لا  االله:  يدعو 

للحرمان سيبعدنا عن الجوهر القصدي الكامن في معنى الحرمان.
في دعاء الامام السجاد  عندما يرغب الإنسان الى أحد، وهذا 
مناجاة  هو  له  يوفق  شيء  وأفضل  بيده،  شيء  كل  كان  اذا  الأحد 
العمق  لنا  تعكس  الدعاء  في  مفردة  كل  بين  والوقف  ومخاطبته،  االله 
القدرة  وربه، صاحب  الإنسان  بين  العلاقة  فهم   ￯الفكري ومستو
أركان  من  أساس  ركن  الجوهري  المضمون  أو  المعنى  واستخراج 
المتلقي،  الى  الوعظي  القصد  توصيل  لأجل  المعاصر  النقدي  الجهد 
البحث  العمل في حقل  المتلقي وإنما   ￯يتقيد بمستو الفهم لا  وهذا 
الطاعة،  تفتقد  مفردتي  أخذنا  فلو  الدعائي،  النص  داخل  المضموني 
فنجد الإنسان يحرص ان يفتقد في المعصية أي لا يذكر اسمه ومعناه 
عند المعصية، ويحرص أن يكون في أماكن الطاعة. الحرمان أن يُذكر 
يوصل  الذي  الحرمان  وهذا  الطاعة،  أماكن  في  فتقد  ويُ المعصية  في 

الإنسان الى الندامة.
يمتلك  بما  الدعاء  لمعنى  المتحقق  الأداء  لنا  يقرب  المفردة  فهم 
وقد  بالرد  تجبهني  «ولا  الخطاب  تحليل  عند  تظهر  الأداء  جمالية  من 



٧٢

االله» على  «أعزه  الصافي  السيد  يركز سماحة  وبهذا  يديك»،  بين  انتصبت 
شرح لفظة «تجبهني» .. وهي مأخوذة من الجبهة، الإنسان إذا أقبل 
الجبهة،  خلال  من  فيمنع  المنع  عن  كناية  جبهته،  في  ويضرب  يدفع 
وبالتالي يرجع القهقري بخفي حنين، وسعى لاستثمار وصف الجملة 
لتعميق الكشف، بعض الأعمال ليست لها قيمة في موازين االله تعالى، 

وهذا يعني إن الله تعالى عنده شرائط وموازين لقبول الإعمال.
الدعاء خطاب روحي يصاحب الحوار مع الذات الإلهية في ظل 
الظاهر  العمق  يحقق  لا  أي  وباطن،  ظاهر  للأعمال  روحانية  أجواء 
فها  بالإصلاح شيئا؛ بسبب العقيدة غير الصحيحة، العقيدة كما يعرّ
إذا  تبطل  الدين  عمود  هي  التي  الصلاة  المنشأ،  هي  الصافي  السيد 
الروحية،  القيم  هي  وهذه  وترفض،  سليمة  غير  العقيدة  كانت 
والدروس التي ننهلها من الدعاء، وأن يستثمر المعنى الواضح لأداء 

العقيدة فأي عمل خارج شرعية االله يعد غير مقبول.
العقيدة هي الالتزام بالشرعية، وهذا الالتزام أيضاً يتعرض أحيانا 
لمجموعة من الأمراض، كالرياء والغرور، وقد يتصور الإنسان أنه 

صاحب فضل على االله.
ثراء  من  ناتجة  حياتية  أبعاد  الى  يأخذنا  الدعاء  عوالم  في  التأمل 
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التجربة الإنسانية، يروي لنا السيد الصافي قضية عن شخص معهم 
الكتب  بعض  يقرأ  فهو  ثقافته،  بسطحية  مغروراً  كان  السجن،  في 
المتنوعة والتي جعلته يتصور ان له مستو￯ عقلياً يؤهله للاعتراض 
على فتاو￯ السيد الخوئي «قدس سره»، لكونه ليس من أهل العلم أصلاً، 
هذا  يملكها  التي  العقلية  التركيبة  هذه  السيد  سماحة  ويشخص 
المتجانسة  القراءات غير  تنوع  إثر  المتشابكة  بنسيج الأفكار  الرجل، 
التي  النوعية  الثقافة  بعض  تكسب  قد  الاختصاص  وغير  أصلاً 
تجعله يعرف شيئا عن كل شيء كما يقولون، لكن الشيء الذي يعرفه 
كمعلومة لا تستطيع أن تمنحه صفة العلم المتخصص، فتوهم درجة 

العلم حتى وصل الأمر به الى أن يترك الصلاة. 
قراءة الموروث الدعائي بالتأمل والمتابعة تثري المتلقي وترسخ فيه 
مفاهيم الدعاء وتفتح آفاقاً للاكتشاف، وسماحة السيد الصافي «دام عزه»
ير￯ ان الأمراض الروحية تبدأ من نقطة، ثم تتشعب، الى ان يصل 
بهذا الإنسان أن يشكك حتى في البديهيات، بعد ذلك يترك كل شيء 
ويكون له مفهوم خاص، ويصل الى مرحلة أنه يصل بنفسه ويصل 
وكيف  التوفيق  مفهوم  لنا  تكشف  التداعيات  هذه  معه،  آخرين 
يسلب من الإنسان، ويعامل الدعاء معاملة التحليل الأسلوبي، كما 
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هذا  محاور  بعض  واستنطاق  الدعائي  المضمون  مكونات  يكشف 
الخطاب والمقاربة بين خصائص الدعاء بين الواقع الحياتي ليروي لنا 
عن المرحوم «أحمد أمين» صاحب كتاب التكامل في الإسلام، أحد 
الوجهاء أوصى أولاده إذا حلت به الوفاة وطلبت منك القرآن فلا 
تأتني به، وحين دنا الأجل وهو يحتضر طلب المصحف وحين أعطوه 
القرآن الكريم فعل فعلاً مشيناً، وهذه الحكاية تبين لنا معنى التوفيق، 

وصياغة رؤية لمعنى ابتعاد التوفيق.
السيد الصافي يبحث في المعنى اليقيني عندما لا يتدارك الإنسان 
عملية تأخذه العزة بالإثم، فيمر هذا العمل الى أعمال أخر￯ وتكون 
دينه. ويسعى  أن يترك  بالإنسان  تؤدي  قد  متنامية  سلسلة سرطانية 
الى  يضيف  ولا  الجوهري،  المضمون  أو  المعنى  باستخراج  سماحته 
جمالية الدعاء شيئا لكنه يضيف الى المتلقي أشياء كثيرة، قدرة إدراك 
المتلقي لا تتبع قانوناً منطقياً وإنما لمفهوم قراءة النص بما يمتلك من 
رؤ￯ وحكم معبرة عن الوجود الإنساني وهو يطلب من االله تعالى 

طلباً يكون بمستو￯ عبوديته وبمستو￯ ربوبيته. 
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أغلـــب الدراســـات تطـــرح قضيـــة الفكـــر النموذجـــي التربـــوي 
ـــوي  ـــاني الترب ـــر الإنس ـــة الفك ـــد أهمي ـــن قص ـــى ع ـــد تتنام ـــلم، وق المس
عنـــد الإمـــام الســـجاد ، فهـــو اشـــتغل في بنـــاء الفكـــر الرســـالي 
ـــن  ـــس اب ـــو لي ـــير، وه ـــات والتنظ ـــلى النظري ـــامى ع ـــذي تس ـــي ال الإله

ـــه. ـــع آليات ـــر في جمي ـــن الفك ـــو اب ـــل ه ـــة ب ـــة زمني حقب
ير￯ سماحة السيد أحمد الصافي «دام عزه» في كتابه المصابيح مستويات 
ا  مَ  ٰ إِلىَ نَا  مْ دِ قَ «وَ تعالى:  قوله  حدود  عند  ويقف  الإلهية  الاستجابة 
ا» «الفرقان/٢٣»، من الطبيعي  نثُورً بَاءً مَّ نَاهُ هَ لْ عَ لٍ فَجَ مَ نْ عَ لُوا مِ مِ عَ

إن واقعية الفكر الإلهي تسمو على كل الواقعيات. 
كونها  الحاكمة؛  والنظم  والقوة  الحرب  ماهية  عن  يتحدث  العالم 
السياسية  القيم  الى  باهتمام  ينظر  من  وهناك  الحياة،  قيم  عنده  تمثل 
والاقتصادية والثقافية باعتبارها مقومات الوجود الإنساني، ونعمة 
العقل التي وهبها االله «عز وجل»، والتي يركز عليها الأئمة ، للاهتمام 

في المسائل الروحية وارتباطها الفاعل بمسبب الأسباب. 
السياسية  التنظيرات  سبات  من  يوقظنا    السجاد  الإمام 
»، ماذا لو  والفكرية المؤدلجة ليضعنا أمام جملة «فجعلناه هباءً منثوراً

كان هناك قبول إلهي لعمل تلك المجتمعات؟.
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ير￯ سماحة السيد الصافي إن القضية ترتبط بمستو￯ ما عملوا، 
لنا،  تعالى  االله  ربوبية   ￯وبمستو سبحانه،  االله  الى  العبودية   ￯بمستو
يفكر  أن  لابد  العاقل  الإنسان  إن  الصافي  السيد  سماحة  ويرجح 
ومواكبة  الإنساني  الوجود  هذا  امام  االله،  رحمة  مع  يتناسب  بتفكير 
التفكير الإيجابي المقوم لتصرفات الإنسان، فيفترض وجود إمكانية 
لا  إنها  منا  الكثير   ￯سير تصرفاته  منا  واحد  كل  على  تعرض  أن 
تتناسب معه كإنسان عاقل مفكر، وكأن لا يوجد في الدنيا غير المال 
والأكل، ولا يرضى عن الغلظة والكذب والزور والبهتان ويعتبرها 
الفكرية   الأسس  العابدين  زين  الإمام  شطارة رزق، لهذا عالج 

التي أتخذت عبر زيف المجتمع.
نحن أمام غزو فكري سلطوي شنته السلطات السياسية فحرفت 
تعالى،  سبحانه  الله  التربوي  والانقياد  بالنفس  والثقة  الإيمان  سبل 
ما  هذا  الإسلامي،  النهج  في  عيباً  ليست  هي  المخطئة  التربية  وهذه 
 أراد توضيحه سماحة السيد الصافي عبر خطاب الإمام السجاد
في مناجاته، وليكشف ضعف التربية التي تعودنا عليها، فهذه التربية 
منهج  ولا  الإسلام،  منهجية رسول  ولا  الدين  منهجية  ليست على 
أهل البيت ، ثم يتجه الى مسألة ذات أهمية وهي مميزات وخصائص 
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دعاء الإمام، الالتزام بأدعية أهل البيت ، يجنب الإنسان الوقوع 
في الخطأ قد يلفظ عبارات يجهل موقع الطلب من الصفة.

أو  اليأس  حالة  في  الناس  من  البعض  ان  المفكرين  بعض   ￯ير
لأمر  الرضا  عدم  عن  تعبر  كلمات  منه  تخرج  قد  الشديد  الانفعال 
الدعاء  عمد.  دون  أو  قصدية  بغير  كانت  لو  حتى  وقضائه  االله 
والدعاء    البيت  أهل  عند  الساطعة  الحقيقة  وهذه  العبادة،  روح 
معرفة  المعرفة،  الصافي في قضية  السيد  ضرورة، وتشخيص سماحة 
الدعاء، معرفة الجهة، والقدرة والبحث عن أفضل مفردات الرجاء 
والتوسل.. لذا علينا ان نتعلم أدعية أهل البيت ، والتركيز هنا على 
الصحة،  المال،  االله  يسأل  الناس  بعض  للحاجات،  الضامن  المعنى 
الحاجة  وأساسية،  أهم  قضية  الى  يوجهنا  الإمام  دعائه،  في  العافية 
«ولا  دعائه  في  يقول  الإمام  االله،  الى  الحاجة  ورفع  الحاجة،  ووعي 
تعرض عني وقد اقبلت عليك»، السؤال المهم، إذا اعرض االله عن 
الإنسان فما نفع الصحة والمال والجاه؟ فإذا أعرض االله عن الانسان 

لا ينفعه أي شيء، لو نال مال الدنيا.
تشخيص سماحة السيد الصافي بأن الإعراض هو سقوط من عين 
الصنف موجود في كل  قيمة، ومثل هذا  تعد لهم  لم  تعالى ولهذا  االله 
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زمان ومكان ومنه موجود الآن، لو أردنا وفي موضوع الوفادة برغبة 
وثقة، والرغبة والرهبة والخشوع حالات نفسية تؤكد وعي الإنسان 
لمغفرة االله وخوفه من عقوبة االله ورغبته فيما عند االله من الرزق الحسن 

والثواب، وهناك ثلاثة امور مهمة يركز عليها عليها سماحة السيد.
 : السجاد  الإمام  يقول  حيث  والرغبة:  الحرمان،  «الاولى»: 
«ولا تحرمني وقد رغبت إليك»، إذا حرم الإنسان من التوجه إلى االله 
تعالى فما قيمته؟ حاله حال أي مخلوق آخر ليس له عقل، المعنى إن 

الإنسان يدرك الخاتمة ويعرف الى أين هو الخيار؟
إذا دعاه  النجاة، الاضطرار: «أمن يجيب المضطر  سبل  «الثانية»: 
ويكشف السوء»، هو حالة نفسية تؤكد وعي الإنسان لحاجته وفقره 
الى االله تعالى، ووعيه لانقطاع كل وسيلة وسبب النجاة والنجدة إلا 

من عند االله «عز وجل». 
«الثالثة»: هي الإجابة، حيث تأتي على قدر وعي الإنسان لفقره 
واعتذاره الى االله تعالى، وهنا سماحة السيد الصافي ير￯ إن الإنسان 
االله سبحانه وتعالى  الى  بمستو￯ عبوديته  االله طلباً يكون  يطلب من 

كي لا يجعل أعمالنا هباءً منثوراً.
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ــزه» ــافي «دام ع ــد الص ــيد أحم ــماحة الس ــح لس ــاب المصابي ــتغل كت يش
بتحليــل مضامــين الادعيــة الســماوية، وهــي عمليــة حــوار مــع النص 
لفهــم المعــاني الــواردة في الصحيفــة، والتفاعــل معهــا إنســانياً؛ كــون 
هــذه النصــوص قيلــت قبــل قــرون، نصــوص حيــة قــادرة عــلى 
مســايرة الحيــاة بــكل تنوعاتهــا، والتاثــير عــلى المتلقــي بمعنــى أن 

ــوص. ــك النص ــدة لتل ــراءة جدي ــان ق ــل وزم ــكل جي ــون ل يك
ونحن  الناس  عن  معبرة  المضامين  عملية  أن  النقاد  معظم   ￯ير
لتلك  النفسي  الواقع  اثار  وحتى  الموضوعية،  عن  معبرة  نجدها 

المضامين في الانشاء والتحليل تكون بتماس مع الواقع الشعوري. 
وير￯ سماحة السيد الصافي إن جمل تلك النصوص مؤثرة جدا، لكن 
العبد لا يستطيع ان يصل الى كنه الدعاء وحقيقته الا اذا مارسه، ولا 
يصل الى حالة الاتصال باالله سبحانه وتعالى الا اذا مارس الاتصال مع االله 
تعالى، وبرزت اهمية تحليل النصوص لعلاقة هذا التاثير الذي شخصه 
سماحة السيد في الجملة وعلامة ذلك الاتصال، بالفهم والاستيعاب. 
فالعملية لم تكن سهلة، وان الادعية في الصحيفة السجادية عبارة عن 
على  الايجابي  التاثير  ودلالاتها  غايتها  اجتماعية  دينية  فكرية  مضامين 
فيض  الهي  يا   ￯تر «قد  السجادي  النص  في  التأمل  الانساني،  الفكر 
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جوارحي  وانتقاض  خشيتك  من  قلبي  ووجيب  خيفتك  من  دمعي 
من هيبتك»، والتامل في تحليل النص الباحث لا ينظر اليها مجرد جمل 
تحمل وظيفتها التوصيلية المباشرة وانما يذهب الى الركيزة الاساسية في 
ـــ وجيب القلب  المضمون ان تكون تلك الجمل الثلاث «فيض الدمع ـ
ـــ انتقاض الجوارح»، والمعادلة الاجتماعية ان المجتمع الذي لا يمتلك 
مخافة االله لا يمكن له ان يتسامى بمجرد شعارات يرفعها عند الحاجة، 
المجتمع الذي قتل الحسين  كانت تنقصه هذه الافاضة والتي هي 

حالة من حالات الذوبان في االله تعالى.
ان  ومنها  الصافي،  السيد  سماحة  عليها  يركز  مهمة  قضايا  هناك 
تلك الاوصاف التي ذكرها الامام السجاد  هي على نحو الحقيقة 
العبد بمقدار  المجاز، فقد قرن االله سبحانه هيبة  لا تعامل على نحو 
خوفه من االله سبحانه، وار￯ ان سماحة السيد الصافي يمتلك فكرة 
بعده، وكيف تعودت  قبله وما  الطف وما  المجتمعات زمن  تكوين 
على الخطابات اللغوية المباشرة والتي تمتلك الجرس الامري، وانهار 
المجتمع وهو يحفظ اغلب تلك المفاهيم بصورة ببغائية، يوجه الكلام 
الى جهة والعمل بجهة اخر￯؛ لذلك أنشأ الامام السجاد  خطابا 
الربانية وتكشف  فكريا يحمل مزايا روحانية ترتبط بمفهوم الطاعة 
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بمعنى الخوف، ومصدر الخوف.  يعترف  السلطة، لا  زيف عبودية 
ويذكر قضية اخر￯ مهمة ربط وجيب القلب وعدم السكينة، وكأنها 

مرتبة اعلى من مرتبة الخوف.
التغيير الاجتماعي عند الامام السجاد  ينظم عبر الوعي لبناء 
ف الخشية بأنها تدل على الوعي الانساني؛  الانسان اولا ثم الدولة، عرّ
ليصل بنا الى ان المجتمع الذي يمتلك الوعي، ويعرف ان االله تعالى 

يمتلك كل اسباب المنعة. 
الجبن  غير  الخوف  ان  الصافي  السيد  سماحة  مفهوم  في  يكون 
هو  هذا  رذيلة،  الجبن  بينما  الكمال  مراتب  من  مرتبة  هو  والخوف 
نعرف  ان  لابد  التغيير،  لانجاز  الروح،  الفكر،  الوعي،  خطاب 
بكرامة  يخل  عيب  البكاء  عنده  البعض  التغيير،  تستحق  ظاهرة  اي 
البكاء  كان  علماء  عن  يتحدث  الصافي  السيد  وسماحة  الشخص، 
التفرغ الكامل الله  العبادة يغير حالتهم، هذا الخطاب يدعو الى  عند 
سبحانه، هذا التواصل الالهي يمتلك امكانية تغيير العالم، وامكانية 
شد اواصر العاطفة المؤثرة، الى سجايا تقود الانسان الى تكامل الخلق 

عبر التفكر والعمل.
لنبحث كيف يؤثر الخطاب على المجتمع، عند تحقيق التوازن بين 
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. فالنتاج الفكري عند  الفكر والعمل وهذا ما حققه جميع الائمة 
الامام يرتبط بمنهجية الرسالة المحمدية، من خلال نقد بعض الظواهر 
الاجتماعية، مثلا ير￯ سماحة السيد الصافي ان معظم الروايات المثيرة 
في المذهب تنتقد قضية اليمين باالله وان كان صادقا؛ لأن اليمين يدل 

على دفع تهمة، فيكره ان يجعل االله تعالى عرضة الى ان يناله لسان.
الرحمة  ظل  تحت  الانسانية  القيم  لبناء    السجاد  الامام  يسعى 
الالهية يرسمه السلوك والنظام الصحيح للإنسان من فيض العبادة 
الخالصة. وير￯ سماحة السيد الصافي ان الهيبة لا تأتي الا من خلال 
حالات شخصها الامام ، التوسل الى االله، والاخلاص والعمل، 

وحالة الاستحياء من االله تبارك وتعالى. 
فيما   ￯الرؤ تكون  عندما  التحليل  في  صعوبة  تأخذ  ربما  القضية 
تشمل عليه من ملامح، لذا يحلل السيد الصافي عبرة الامام السجاد 
 ليس العبرة عنده دخول الجنة، بل هناك مطمح أكبر هو امل جميع 
العقلاء والمؤمنين، قادر على ان يوصلنا الى الجنة ما دمنا مع ائمة الخير 
والصلاح، الجنة حلقات وهناك حالة رضوان من االله أكبر، يطمح 

للمؤمن الوصول اليها. 
النصوص، عملية  السيد الصافي يعمل على تحليل تلك    سماحة 
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التغيير تثمر عندما نفهم اعماق الروح ومعنى البناء الصالح، لوتأملنا 
تعني تجاوزاً  الصافي  السيد  مفهوم  لوجدناها حسب  التوبة،  قيم  في 
نقطة سوداء سجلت  التوبة محل  بعد  ما  الفعل  يبقى  لكن  وغفراناً، 
في هذا العالم، فهو وان تجاوز الفعل الى غفران لكن الشعور بالحياء 
ذاكرة  من  الذنب  هذا  يحذف  ان  تعالى،  االله  منن  ضمن  فمن  متعب 
الانسان ويجعله يعيش حالة الرضا والطمأنينة، ما دام العبد لم ييأس، 
واقبل الى االله تعالى مطمئن النفس، والتغيير يعني حالة الاقطاع الى 
االله تعالى، وعمل سماحة السيد الصافي عند تحليل الصحيفة السجادية 
ومضمونها الابداعي، على اظهار القوة العميقة في المضمون، ليظهر 
جوهر  من  تكن  لم  اذا  شيئا  تعني  لا  وحدها  الابداعية  العملية  ان 
الابداع،  وجود  مع  والاقناع  الفكر  اساسه  والذي   ، البيت  اهل 

والبرهان بوجود قوة الايمان والصدق. 
واذا  معناها،  استوعب  انه  الناس  بعض  يظن  التي  التجربة  هذه 
بنا امام مسؤولية التحليل لنكتشف عمق المضمون الاصلاحي، ان 
خمود الصوت قد يفسر بكثرة النداء حدث خمود الصوت، لكن خمود 
الصوت عند سماحة السيد الصافي تعني كثرة الحياء، فمن يستطيع ان 
يتجاوز حالة الحياء مع االله تعالى هو العبد الذي لا يستحي من مولاه 
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وهذه ابشع حالات التمرد على االله تعالى، علينا ان نتأمل في حكمة 
هذا المعين، من يستحي من الناس ولا يستحي من االله قد جعل االله 
اهون الناظرين اليه، الامام السجاد  يرشدنا إلى الاستحياء من االله 

الخالق صاحب النعم علينا.
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للوصول إلى حالة التوجه السليم إلى االله سبحانه، يتطلب حضور 
مجموعة من العوامل، مثل التوبة وطلب الرحمة، وير￯ سماحة السيد 
أحمد الصافي لابد من التفاعل مع الدعاء، وقضية التفاعل من القضايا 

المهمة والتي تكمن أهميتها من عدة جوانب. 
مع  المتفاعلة  ات  التناصّ من  يعد    السجاد  الامام  خطاب  إن 
خطابات سماوية، ونبوية، جاءت برؤية عاطفية روحية، تمد الدعاء 
جسراً للتواصل مع االله سبحانه تعالى ؛ لشعورها بالنقص العام أمام 
مكانة االله سبحانه تعالى وقدرته، والأئمة  علماء بالنفس الإنسانية 
أطباء الأرواح ويعرفون  المغفرة، لأنهم  المغفرة وطلب  إلى  والحاجة 
مواطن القوة والضعف في استلهام القوة من االله تعالى، بعض الناس 
لأن  الدعاء،  بمفهوم  يلحق  ظلم  وهذا  تخديري  بأنه  الدعاء  يصف 
الدعاء لا يعني ترك العمل واللجوء الى الدعاء، بل المقصود أن نبذل 
أنفسنا  إلى االله يحيي في  اللجوء  الدعاء، وهذا  إلى  غاية الجهد ونلجأ 
روح الأمل والحركة ؛ بمعنى إن الدعاء في مفهوم الأئمة  يضيف 
إلى الإنسان الطمأنينة ويؤدي إلى النشاط والشعور بالسعادة، والثقة 
بالنفس واستعداد للهداية . وسماحة السيد الصافي يشخصها بالقدرة 
 لندرك ما  النفسية، تحرير هذه الأمور لا نجدها عند غير الائمة 
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يعنيه الإمام الصادق ، «إن عند االله منزلة لا تنال الا بمسألة»، هنا 
أحمد  السيد  التي شخصها سماحة  النفسية  القدرة  مفهوم  عند  نقف 

الصافي؛ لتحرير الأمور. 
المذنب لا يستطيع التعبير عن مكنون نفسه أمام االله سبحانه، قد 
 هي  السجاد  أدعية  أن  القصد، لهذا نجد  بيان  التعبير عن  يخونه 

أنفس الاشياء للاتصال باالله تبارك وتعالى.
قد تستغرب عندما نجد ترابط جملتين بمعنى متقارب أو الانتقاء 
 : النبي  قال  مثلاً  المفهوم،  متعلقات  من  يجعله  الذي  الجوهري 
نقرأ للإمام  المعنى ونحن  نتأمل في هذا  الدعاء أحد»  مع  «لا يهلك 
السجاد : «فكم من عائبة سترتها عني فلم تفضحني» هذا الفهم 
يرتبط بمعنى (لا يهلك)، نجد ترابطاً بين مفهوم الهلاك والفضيحة، 
ير￯ سماحة السيد الصافي، العيب قد يكون في الخلقة وقد يكون في 
منها.  الناس  نفرة  تستوجب  التي  العيوب  على  والتركيز  الأخلاق 
الترابط القوي موجود بين الهلاك الذي شخصه النبي ، وسماحة 
السيد الصافي ينظر الى مفهوم الستر من جوانب عدة فهناك ستر على 
عيب، وهناك ستر على ذنب، وستر على معصية. الإمام  قرر الستر 
في كل موارد العيوب، وهذا الخطاب يتوغل في عمق الرؤية الإيمانية 
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الى  الصافي  السيد  سماحة  ليصل  تعالى؛  سبحانه  االله  بآداب  والتحلي 
نتأدب بآداب االله سبحانه وتعالى، وعندما  «إننا لا  ما يشبه الصرخة 
الجوهر  وعاطفية».  انفعالية  مرحلة  في  بآدابه  نتأدب  فإننا  نتأدب 
الباطني للخطاب يضعنا أمام الناس في التعامل مع بعضنا وتعامل 
االله سبحانه تعالى معنا، االله سبحانه يستر العيوب ونحن نجعل اللا 

عيب عيباً؛ لنشهر بصاحبه. 
مقومات  له  الدعاء  نهج  في  والمعرفية  الأسلوبية  البنية  إلى  النظر 

فكرية ودلالات تنسجم مع روحية الدعاء. 
وتحليل سماحة السيد الصافي اعتمد على اربعة محاور مهمة: 

المحور الأول/ الفراغ: 
الشيطان  فرصة  الفراغ،  هو  للذات  المدمرة  الأشياء  أكثر  من 
هذا  سلامة  قضية  على  ركز  الصافي  السيد  سماحة  العقل،  باقتناص 
فراغ  الفراغ  أن يكون  االله  يدعو    السجاد  الإمام  أن  الفراغ وبين 

سلامة في دين الإنسان. 
المحور الثاني/ التمادي: 

على  ران  بل  «كلا  تعالى  لقوله  تفسيره  في    الباقر  الإمام  يقول 
قلوبهم ما كانوا يكسبون» إنها سبب التمادي على الذنب والإصرار، 
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وهناك قول للإمام علي : «أعظم الذنوب عند االله ذنب أصرّ عليه 
لنفسه  ، في سؤال عن خسران الإنسان  النبي  عامله»، شخصها 
«عند الانفراد عن الناس» دون أن ينتبه إلى أن رقابة االله سبحانه لا 

يمكن أن تغيب عنا. 
المضمون،  هذا  في  الصافي  السيد  سماحة  شخصها  التي  القضية 

تحدي الرقابة الإلهية جعلت االله أهون الناظرين اليه.
المحور الثالث/ التأدب بآداب االله: 

التأدب مع االله سبحانه تعالى هو جوهر العبودية وهو خلق الأنبياء 
عن  تهتك  فلم  بي  المت  شائبة  من  «وكم   : السجاد  الامام  يقول 
سترها»، سماحة السيد أحمد الصافي نظر الى هذه الجملة على أنها منار 
علم، ولابد أن نقتدي ونتعلم من االله مظاهر آداب االله فاالله سبحانه 
تعالى يستر العيوب، فلماذا لا نستر عيوب الآخرين ويقولها بمرارة 

«إننا لم نتأدب بآداب االله». 
المحور الرابع/ التوفيق للتوبة:

التوبة تحتاج إلى توفيق، ومن غير المتصور إن الإنسان عندما يذنب 
يوفق إلى التوبة، دائماً الشيطان يمسكه عند الذنب، فالقضية هي في 
احتواء فضاءات الروح، وما احتوت من فكر ورؤ￯ لذلك يقدم لنا 
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سماحة السيد بعض الأسئلة المحورية،
 ماذا يريد الإمام منا؟ 

وكيف نتصرف مع االله سبحانه تعالى؟
 ما دمنا في الدنيا هناك فسحة للتوبة وفسحة لبراءة الذمم، وفسحة 
لأن يلجأ الإنسان إلى االله تعالى وللعقل، ونخشى أن يفاجئنا الموت، 

والموت غالباً ما يفاجىء الناس وبيننا وبين االله تعالى أشواط بعيدة. 
الأئمة  المحاور،  هذه  السيد  سماحة  لخص  إصلاح  الى  نحتاج 
نبتعد  وأن  ديننا،  في  أقوياء  نكون  وأن  بالدين  بالتمسك  يوصوننا 
كل البعد عن البحث عن الذنوب، ولا نفضح الناس بل ندعو االله 
تعالى أن يحفظنا جميعاً ويستر علينا وأن نتواصل فيما بيننا وأن نتكاتف 

ضمن وسائل الفرج واستجابة الدعاء. 
وان يكون لنا هذا الحس المشترك الجماعي، وأن يسند أحدنا الآخر 

وكل شيء مقرب إلى االله تعالى.
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هو   ، النبي  بيت  أهل  وقتل  الخلافة،  على  الأمويين  استيلاء 
عين الفساد في الأرض. صار لابد للإمام السجاد  أن يدبر الخطة 
ابقاء  من  اولاً  لابد  الأخلاق.  انهيار  بعد   ￯القو لجمع  الإصلاحية 
سعى  لهذا  الأمة،  أجيال  ضمير  في  فاعلة  حيوية    الحسين  ثورة 
الإمام السجاد  الى تربية وتهذيب الأمة. أن يربي جيلاً من المؤمنين 
من  التربوية،  بدروسه  الطغيان  يواجه  وأن  القيمة،  الأخلاق  على 
طيعة  آلة  منه  يجعلوا  لا  لكي  للإنسان؛  السليمة  الفطرة  إعادة  أجل 
 على تربيتهم روحياً وتعليمهم الإسلام بترسيخ  للخراب. ركز 
سماحة  جهد  كان  لهذا  العقيدة،  أسس  وترابط  نفوسهم،  في  الإيمان 
الدروس الجوهرية  للتسلسل في  «دام عزه» واضحاً  الصافي  السيد أحمد 
ها   وعدّ البيت  الناس عن أئمة أهل  التي أعدها، في وقت تفرق 
 بالارتداد، فقال: ارتد الناس بعد قتل الحسين  الإمام الصادق

الأنفس وقت  لبناء  الساعية  التوجيهات  تلك  بيان ظرف   ￯نر لهذا 
تعمل على الإعداد  قواهم، لهذا كانت  الشيعة وتشتيت  أمر  انفراط 
جديد  بناء  وتأسيس  بالقلوب،  الأمل  وإحياء  والعقيدي  النفسي 
أسهل وأمتن من ترميم بناء متهر￯ء، قال : «ولم تبد سوءاتها لمن 

يلتمس معايبي من جيرتي». 
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الصفات  القضية قضية الحسد، وهي من  إن  الصافي  السيد   ￯ير
الرذيلة، والإمام له روايات كثيرة في احترام الجار وأهميته ومستحبات 
التعامل مع الجار ونحن مأمورون شرعاَ بمداراة الجار وعدم ايذائه، 
لهذا لم يصرح بالحسد، بل عبر الإمام  بـ«يلتمس»، فيراها سماحة 
السيد أحمد الصافي، إنها إشارة الى مقدار الالتحاق والاقتراب كأنه 
لا يكتفي بأن يفتش عن العيب وإنما يحاول أن يضع يده على عيب، 

نجد نقاطاً عدة مهمة منها: 
والنفسية  الدينية  الكتب  من  الكثير  في  صنف  الحسد  إن  اولا: 
المجتمع  أفراد  في  يؤثر  ونفسياً  اجتماعياً  مرضاً  بوصفه  والاجتماعية 

ويصيب المجتمع بالتفكك.
ثانيا: الازدواجية الشخصية، صدور بعض التصرفات المتناقضة 
يحضر  فهو  متناقضتين  شخصيتين  ذا  المريض  يكون  أن  بمعنى  أي 
 للحسين  اثباتاً لولائه  مراً  بكاءً   ويبكي  مجلس عزاء الحسين 

لكنه لا يراعي قيمة الجار.
للسيطرة  وعشقه  لنفسه  الإنسان  حب  تعني  التي  الأنانية  ثالثاً: 
لا  التي  الأنانية  حالة  عن  الصافي  السيد  سماحة   ￯وير والتملك، 
تحب عمل الخير وتكون دائماً عقبة لعمل الخير، فاذا كان هناك جار 
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يسعى لقضاء حوائج جيرته ومن يستشعر اللذة بمقدار ما يخدم أهل 
محلته ويخدم جيرته. هناك من يقف ضده ويبين وكأن فعل الخير غير 
صحيح، وعند الدخول الى مكنونات النفس، نراه يخشى أن يطالبه 
وهذه  الخيري،  العمل  صاحب  الجار  يفعل  ما  بمثل  الجيران  بعض 
المفرط.  والمرض  المفرطة،  الأنانية  الباحث  السيد  يفسرها  الحالة 
بالمقابل هناك الإنسان الطيب السريرة، وهناك أحاديث كثيرة وردت 
 يعني بها صحة الضمائر، وطيب  في مدح طيب السريرة، الإمام 
السريرة تحتاج الى سلامة النية، وسلامة النية تنبع من قلوب خاشعة 
لكن  السذاجة،  تشمل  لا  النوايا  وحسن  السريرة  وطيب  للرحمن، 
وهناك  الآخرين.  على  الانسان  لحكم  منطلقاً  تكون  الحسنة  النوايا 

لمحات فطنة داخل البحث لها أهمية في تفعيل مرتكز النوايا.
النوايا عبر رؤيتين،  سماحة السيد أحمد الصافي ينظر الى موضوع 
الى  العودة  الى  نحتاج  الوقت  هذا  في  نحن  بها   ￯ير صريحة  الأولى 
الأخلاق الرفيعة والعتبات السليمة حتى يرفع االله تعالى البلاء عنا، 
الذي  البلاء  أسباب  إن  تعني  والتي  المضمرة،  هي  الثانية  والرؤية 
نعاني منه اليوم، هو بسبب فقداننا الى النيات السليمة، وبسبب سوء 

علاقاتنا فيما بيننا. 
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ينظر لها، ومسألة أذ￯ الجار هي أيضاً من ملحقات  االله سبحانه 
جديدة،  بثقافة  نتثقف  أن  نحتاج  اننا  الى  البحث  بنا  ليصل  البلاء، 
كون  الأخلاق  هذه  ونتعلم  الأئمة،  روايات  نستنطق  أن  ونحتاج 
أهل البيت  رسموا المنهج الصحيح فيما يخص التربية، لهذا نبحث 
البيت  النهج التربوي المستنبط من فكر أهل  اتباع  بحاجة ملحة الى 
للتربية،  الصحيح  المسار  لنا  رسم   ، السجاد  الإمام  وفكر   ،
 ￯وير الاخلاقي،  الإرث  خلال  من  الجهود  ووجه  معالمها  وحدد 
والغفلة  القيامة،  يوم  أهوال  عن  الغفلة  نعيش  أننا  الباحث  السيد 
أضر الخصال بالإنسان، الغافل لا ير￯ كبوته ليصلحها لذلك هي 
أصل كل شر، وير￯ أيضاً في محو اليقظة انها تعني أن يدرك أن آيات 
العذاب ليست كلها من أجل فرعون، ولا من أجل نمرود، فنحن 
فينا فراعنة وفينا نمرود لو يتاح لبعضنا ما أتيح لفرعون لفعلنا أكثر 
من فعل فرعون، انتهاك أي حرمة تعني كسر المؤمن، لابد من جبره، 

ولهذا على كل واحد منا أن لا يغفل حق الجار حتى لو كان يهودياً. 
بين  الحقيقية  الصلة  إعادة  الى  الساعية  الإمام  أساليب  أن  نجد 
المسلمين فيما يحصن عقيدتهم وهذه بحد ذاتها تعد ثورة عند السلطة 
بضاعة  صار  باالله  والحلف  الخلق،  سوء  تفشي  نجد  اليوم  الحاكمة، 
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سوق والاعتراض على االله سبحانه، والحسد، والإمام  كان يهدف 
الى ترسيخ أو بناء مفهوم جديد للعلاقة مع االله تعالى وإملاء الفراغ 
الروحي، ير￯ سماحة السيد علينا مراجعة النفس ويركز على معنى 
جميل لابد أن ننتبه اليه، بعض الناس يبرر أن الأئمة عاشوا في زمن 
الحياة  أن   ￯اخر وبعبارة  افضل  الإنساني  الوضع  فكان  زماننا،  غير 
كانت بسيطة في زمانهم لذا كان يمكن ان يكون التمسك بالأخلاق 

أهون، ويعدها في تشخيصه الفطن أن هذه تسويلات الابالسة. 
الأخلاق  وروح  المحبة  روح  إشاعة  من  ولابد  واحد  التكليف 
بالنفس  الارتفاع  الى    السجاد  الامام  سعى  الأئمة،  عند  العالية 
المؤمنة في مدارج الكمال عبر بلورة المفاهيم الأخلاقية التربوية فهو 
 عبر عن الرجوع الى المعصية بالجريان وحالة من حالات اللهفة 
والسرعة، سماحة السيد أحمد الصافي يركز على مضمون اليقين الذي 
وعند  عابداً  الضيق  في  ويكون  مبادئه  في  متذبذباً  الإنسان  يجعل  لا 
 ￯الفرج يبحث عن لذائذ الحرام. ويركز على الحلم الإلهي الذي ير
التناقضات العجيبة في سلوكياتنا ومع ذلك لا يفضحنا ويستر علينا 

بحكمته وطول اناته في غضبه والحمد الله.
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ير￯ سماحة السيد أحمد الصافي «دام عزه» إن العبد بمقتضى تكوينه يحتاج 
أهل   ￯ير ولهذا  تعالى،  سبحانه  االله  إلى  نفتقر  ما  أشد  وأننا  خالقه،  إلى 
الفكر أن الإنسان من خلال الدعاء يستطيع أن ينشئ صلة وصل مع االله 
سبحانه، تكون سببا في توفيقه لقضاء حوائجه في الدنيا والآخرة؛ لأن 
الدعاء يرتبط بالخالق، والدعاء لا يأتي إلا من خلال المعرفة بأن به حاجة 

االله تعالى. 
ويضيف سماحته مرتكزا مهما للمعرفة وهو الإيمان الذي يقوي المعرفة، 
بد  لا  وهو  مهم  لمرتكز  ثانية  إضافة  وثمة  الغفلة،  الإنسان  عن  ويبعد 
النوايا، وفي  إليه من خلالها بحسن  من استثمار رحمة االله تعالى، والتوجه 
موضوع أسباب نقص الإيمان يرجع سماحة السيد الصافي إلى الموازين التي 
 بعد التأمل في تشخيص الإمام المعصوم  وضعها الإمام السجاد
«فمن أجهل مني يا إلهي برشده ومن أغفل مني عن حظه»، إذ يذهب إلى 

الجهل والتجاهل لكونه سبباً من أهم أسباب نقص الإيمان.
والبحث عن جوهر تعزيز الإيمان ولا يتم إلا بمعرفة عناصر الإيمان 
يكون  الإيمان  نقص  أسباب  أهم  أحد  الجهل  أن  بما  تقويتها،  أجل  من 
اليقظة  أبواب  يفتح  الذي  والعلم  المعرفة  توطيد  عن  الإيمان  تعزيز 
والرشاد والمعرفة باالله وبالنبي والأئمة الأطهار ، وهذه المعرفة تؤثر في 
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ازدياد الإيمان، والغفلة تعني معرفة مواطن الطاعة ثم تركها والذهاب 
العين. والجهالة  المعصية، الجهالة عدم وضع الأمور نصب  إلى مواطن 
تعني السفاهة حسب مفهوم السيد الصافي؛ كونها تسبب قسوة القلب 
وعدم الشعور بلذة الطاعة، وسهولة الوقوع في المعصية، وبالمقابل هناك 
حلم االله تعالى، فلو أخذنا االله بذنوبنا ما ترك على ظهر الأرض من أحد 
واالله يمهل ويعطي فرصة لكنه لا يهملنا، وما عندنا من رحمة هي من االله، 
فنحن نحتاج للرصيد الروحي، ولا نستطيع أن نحصل عليه إلا بالصبر 
والصلاة والدعاء، لابد أن نفهم الدعاء سلوكا يوميا لا نظرية نتعقلها. 

للعلاج  طرق  لمعرفة  بحاجة  فنحن  حقيقية،  ارتباط  عملية  الدعاء 
عند    الحسن  الإمام  ئل  سُ البذل،  وثانيها  التفكير  وأولها  الغفلة،  من 
وفاته ما الذي يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال فراق الأحبة 
وهول المطلع، ويذكرنا (سلام االله عليه) بالقانون الإلهي «إنا الله وإنا اليه 
نرجع الله،  أن  بد  فلا  إطلاقا،  أحد  منه  إلهي لا يخرج  قانون  راجعون»، 
والرجوع إلى االله عن طريق التوبة الله، كلنا نحتاج للتوبة، كلنا مفتقرون 
أن  بد  الإلهي حازم، ولا  القانون  يوم،  للتوبة كل  الله سبحانه، ونحتاج 

نرجع إلى االله تعالى كما خلقنا فراد￯، وكل واحد يقف وهو حائر. 
يصف لنا سماحة السيد المشهد بالصور المرعبة، التي لا يطيق بعض 
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أن  الموت ويحاول  ذكر  يكره  بطبعه  الإنسان  الحالة،  تلك  المتقين تصور 
يتغافل عنه مع أنه يؤمن أن الموت حقيقة ومصير حتمي مع ذلك يحاول 
ألا يتصور ولا يتذكر ولا يفكر بالموت، الإنسان يعيش حالة القلق من 
الموت، ومع ذلك يتناساه، وهو يودع أحبة يوميا، ولا يعلم أين فلا أحد 

منهم يخبره، لكن هو ذاهب إليهم. 
هم يذهبون وهو يذهب بعدهم، يقف الإنسان بين يدي االله، يتفكر 
في عظمة االله، وهذه هي الغفلة، فالصلاح يبدأ من إصلاح النفس، فاذا 

لم يصلح الإنسان نفسه لا يستطيع أن يصلح الآخرين. 
ينفق  أن  مؤلمة  جدا،  مهمة  قضية  على  الصافي  السيد  سماحة  يركز 
الإنسان ماله فيما نهى االله عنه، أي بمعنى يشتري نار جهنم بأمواله، نقف 

أمام مسألتين:
بل  نازعة  ولا  ميالة  النفس  يصف  لم  وتعالى  سبحانه  االله  إن  الأولى 
وصفها أمارة، تأمر وتلح، والشيطان له دوره في إعداد الأرضية للنفس، 
القضية  المطاع،  وغيره  الرازق  االله  يكون  أن  الإنسان  يرضى  كيف  وإلا 
تكمن من يتعزز بعدم إطاعة االله؟ االله سبحانه لا يحتاج إلى طاعة البشر، 
ولا يتضرر بمعصية الإنسان، هنا القضية تعود للنفس لسوء أدب العبد 

مع ربه. 
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أعطيت على  الذي  «أنا    السجاد  نقف عند قول  الثانية:  والمسألة 
الإمام  على  تنطبق  لا  السمات  هذه  أن   ￯فنر الرشا»،  الجليل  معاصي 
السجاد  لا مصاديق لها عنده بل نحن مصاديق ذلك، نتأمل في بعض 

الأمور الفكرية جوهر الموضوع في كتاب المصابيح: 
االله  رحمة  نرجو  هذا  ومع  تعالى،  االله  مع  الحدود  نتجاوز  نحن  أولا: 

سبحانه وتعالى. 
النفسية لهذا  نعرف مصائبنا  بأخلاقنا،  يعاملنا  أن لا  االله  ندعو  ثانيا: 

ندعوه أن يعاملنا برحمته وبصفاته. 
ثالثا: معرفتنا بأن االله واسع المغفرة واسع الرحمة وهذا الأمر لا بد أن 

يجعلنا نخجل منه. 
رابع: إن االله أشد فرحا بتوبة عبده، أشد فرحا من المؤمن نفسه بتوبته. 

خامسا: رضى االله هو المغز￯ والمعنى. 
سادسا: إن الذي يرضي االله تعالى يتمتع بصفات هائلة وكبيرة ورحمة 
النبي  خلال  من  نستشعرها  أن  بعد  إلا  ندركها،  أن  يمكن  لا  واسعة 

والائمة «صلوات االله عليهم». 
سابعا: بالنبي وأهل البيت  نجد آثار رحمة االله سبحانه وتعالى جلية 

محسوسة وبهم يوفقنا االله لكل خير.
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دراسة المفاهيم التربوية في الصحيفة السجادية تطلعنا على أسس 
استنهاض الوعي التربوي الخلاق في منهج أهل البيت  في وقت 
غزتنا بهرجة الحضارات الخادعة، وانقياد كثير من الواهمين الى تقليدها. 
إن قداسة الموروث التربوي في مدرسة السجاد ، تقدم الأنموذج 
قدم  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  الفكرية.  حسناته  وتظهر  الإنساني 
أو عنصري،  قومي  بنهج  يتأثر  الذي لا  العقلاني  التربوي  النموذج 
أو فكر تبعي يقلد قشور المستورد، وإنما هو منهج يحمل فكر الرسالة 
الدعاء لطلب  المنهج الذي علمنا   ، البيت  المحمدية ومنهج أهل 
العفو والمغفرة، والسؤال لنوال الرحمة وذكرنا بموارد عفو االله، انها 
رؤية متكاملة بأبعادها الشمولية، تنهض الإنسان من المعطيات القبلية 
الفكر  العروش الحاكمة الى فكر االله سبحانه . محور  لنا  التي سربتها 
التربوي يتوقف على فهم الإنسان وإدراكه لطبيعة التعامل الإلهي مع 
الصافي يؤكد على دلالات  السيد  الإنسان، ولذلك نجد أن سماحة 
الإصرار  على  يدل  السوء،  على  الإقدام  إن  بمعنى  الدعائي،  النص 
على الفعل - هناك نية مبيتة-، وبعضهم يبتكر أساليب جديدة تجعله 
المشكلات  الصافي  السيد  ويدرس  الباطل.  تناول  في  خبرة  يمتلك 
يستند  التي  النفسية  المرتكزات  ويحلل  وجودها،  ضوء  في  الإنسانية 
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والتحير؛  الحيرة  فكرة  ويرفض  الزلل،  وقوع  لحظة  الإنسان  اليها 
كون الخيار بين دعوة االله ودعوة الشيطان، هوية انتماء وهوية تفاعل 
فكري مع هذا الإنتماء، االله سبحانه تعالى أثبت الحجة، ورفض الحجة 
أو عدم الاقتناع بها يعني رفض الهداية بشكل قصدي، وطريق االله 
أكثر وضوحاً، حين يتحول الفكر التربوي إلى تعبوي أخلاقي يمس 
حياة الناس اليومية، مثلاً كسب الحرام كالرشوة أو السرقة أو غيرها 
وإذا رفضها  الشيطان  أجاب  فهو  الإنسان  اقترفها  إذا  الموبقات  من 
فهو أجاب دعوة االله سبحانه. إن الشرح التحليلي يأخذنا إلى قضية 
دعوة  إلى  الانقياد  إن  هو   ، الإمام  فكر  في  جوهرية  وهي  مهمة، 
الشيطان لم تكن نتيجة غفلة ولا نسيان،  يقول: «حين أقف بين 
دعوتك ودعوة الشيطان فأتبع دعوته على غير عمى مني وفي معرفة 
بأن الاستجابة  تنطلق من مفهوم نفسي، هناك يقين  القضية  به» أي 
إلى دعوة الشيطان هلاك، والاستجابة لدعوة االله فوز مبين، بعضهم 
يعرف أنه يسير على زلل ومع هذا يختار طريق الشيطان. بعدما أبعد 
 القضية عن الغفلة، قربها إلى الجهل، والجهل هو المصير من أهمل 
اصلاح النفس، التربية عند الإمام السجاد ، تصل إلى ما ينبغي أن 
يكون عليه الإنسان. كيف يمكن أن نحدد انسانيته؟ توضيح لعوالم 
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معدن  الى  الأرضي  الخلق  تهذيب  في  القضية  الهلاك،  وعوالم  الايمان 
الخلق السماوي. يخفي الإنسان حقيقته عن الناس في المنطق والملبس 
مهتوكاً.  يكون  تعالى  االله  أمام  لكن  السمعة  على  خشية  والأخلاق، 
 الدور الأساسي هنا هو صبر االله على الإنسان، «الإناة» كأن للانسان 
تأنياً  العاصي،  العبد  يكرم  واالله  صام،  وإذا  صلى  إذا  االله  على  فضلاً 
منه وتفضلاً عليه. أما في قضية خلق الإمام المعصوم يعد شأناً تربوياً 
يربط بين مفردات الخلق الإنساني الثقافي والمؤسس للتربية الاجتماعية 
الذي يحكم  المثال الأخلاقي  لتهذيب  تعالى  وبين منهج االله سبحانه 
الإنسان من الداخل، أخلاق المعصوم تفرض علينا معنى الإسلام 
أكثر  الإلتزام، وتجعلنا  التعامل وتعلمنا مسؤولية  الدين في  وجوهر 
وصبره  تعالى،  سبحانه  االله  كرم  أمام  النفسية  الأزمات  لتقبل  قدرة 
الذي يتسع الإنسان والكون والحياة، وكلما كبر فكر الإنسان ازداد 
قناعة بكرم االله ومعاملته للعبد، فهو يصبر عليه ليتوب ويفرح لتوبة 
والصلاح؛  التوبة  إلى  بهم  ليصل  عباده؛  لعيوب  الساتر  واالله  العبد، 
لذلك عد اليأس من الكبائر، وجعل التوبة لنا هو السبيل الى رضا 

االله سبحانه.
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عزه» «دام  الصافي  أحمد  السيد  لسماحة  المصابيح  كتاب  في  التأمل 
والنظر فيه إلى مجموعة من الدلالات الفكرية والروحية لطرح جملة 
من الأمور المتعلقة بالمفاهيم الأخلاقية أو العقائدية بأسلوب الدعاء، 
بمتابعة  المباركة،  السجادية  الصحيفة  في  التميز  بؤر  عن  والبحث 

فكرية لمضامين الدعاء الروحية بعدد من المفاهيم المهمة: 
المفهوم الأول:

ماهية الارتباط بين الإنسان وبين االله سبحانه وتعالى، والارتباط 
باالله تعالى هو إدراك حقيقة النفس بأن ليس لها القدرة إلا من القادر 
المطلق، النفس ميتة لولا أمان يمنحها االله الحياة، والإنسان لا يستطيع 
أن يتحرر من هذا الارتباط كونه بحاجة دائمة إلى المدد، وإلى العطاء، 
إلى  يذهب  يجعله  الإدراك  هذا  مثل  أن  الصافي  السيد  سماحة   ￯ير

الكشف. 
المفهوم الثاني:

لا يتم هذا الكشف إلا بمعرفة حقيقة النفس أمام حقيقة االله تعالى، 
هو  الكشف  ربه»،  عرف  نفسه  عرف  «من   : النبي  يقول  لذلك 
الطريق للوصول إلى االله تعالى لتهذيب النفس وإصلاحها، واكتشاف 
جوهر وجودها سبيلا لتعرف به االله تعالى، والكشف الوجداني يبين 
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الملازمة بين معرفة النفس ومعرفة االله، يدرك الإنسان أن االله سبحانه 
عليم لا تخفى عليه خافية، لكن كشف الإنسان عن أخطائه أمام االله 
هو إقرار بمحدودية معرفة الإنسان لنفسه أمام الخالق سبحانه وهذا 
لديه هو  االله والاستكانة  أمام  ذنوبه  يفتح للإنسان صفحة  الكشف 
الله  الحاجة  باستمرارية  والإدراك  بالقلب  وتوجيه  للنفس  مراجعة 

سبحانه وتعالى. 
الدعاء تحويل الحاجة المادية إلى روحية لإدامة التعلق باالله سبحانه 

وتعالى ووجودنا مرتبط بكرم المدد وإلا ما كان لنا دونه وجود. 
قراءة  لوجوده  الإنسان  وقراءة  والارتباط،  العهد  يجدد  الدعاء 

واقعية، تجعلنا نبحث في الدعاء عن الأمل.
المفهوم الثالث:

لنهضة  وسيلة  هو  والذي  الأمل  يبعث  االله  من  الرحمة  طلب 
تعالى،  االله  رحمة  من  اليقين  هو  بالأمل  الدعاء  وعلاقة  الإنسان، 

والتذلل الله هو طلب الاستكانة له سبحانه. 
 يستدل سماحة السيد الصافي على وسع رحمته من خلال الإنسان 
نفسه، الصورة المعتبرة للإنسان، صورة الظاهر بصورة المخفي، هذه 
الصورة المختلفة عند الإنسان لا يعلمها إلا االله سبحانه وتعالى، نجد 
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الامام السجاد  يركز على مفردة العجب «والعجب الأناة والحلم 
وإبطاء المعاجلة»، ومجموعة صفات خاصة به، ويعني أن االله لكونه 
لا يحده حد، ومن صفاته العفو والصفح والستر، ومن جملة النعيم 
أن االله تعالى لا يعاجل الإنسان بالعقوبة، والرحمة تشمل جميع العباد. 

المفهوم الرابع:
هناك فرق بين الإنسان والعبد وفرق بين عباد االله، أي بمعنى كل 
مخلوق هو مملوك، لكن هل كل عبد عرف أنه عبد، وأبرز العبودية، 
الصافي  السيد  االله، سماحة  عبيد  المخلوقين  بعبوديته، هل كل  وآمن 
شخص لنا هذه العبودية بأن يكون على أتم الاستعداد النفسي مجمع 
رسم  عن  خروج  هو  للحظة  ولو  والغفلة  تعالى،  سبحانه  الله  الأمر 

العبودية التي ينسب الإنسان لها، بالبناء النفسي. 
الرهبة والخوف والإقبال على االله سبحانه والإطاعة، وأي غفلة تعد 
عصيانا يستحق العقوبة. البناء الفكري أي للعبد كيان فكري يختلف 
والمنفعة،  بالمصلحة  تحد  والتي  الناس،  عند  الفكرية  الكتابات  عن 
والفكر العبادي هو أقرب إلى السماء، وميزة الكيان الاجتماعي الذي 
لا يتقبل من ير￯ في نفسه أثرا للزهو والغرور، يتطلب من العبد أن 

يمتاز بروح التواضع والسكينة وبروح الوقار. 
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الفكر  وخارج  العبادي  النفسي  البناء  خارج  يجعلنا  العصيان 
والروح ونتعبد حينها لغير االله سبحانه والعبادة لغير االله عدم امتثال 

لمقدرته سبحانه. 
المفهوم الخامس:

الميزان، العدل الالهي، الهدف من خلق االله سبحانه للإنسان هو 
وصوله إلى الكمال الروحي، وهناك كثير من الآثار الوضعية السلبية 

التي لها آثار تكوينية وضعية. 
سنستحق  المعصية  عند  قوية،  إرادة  إرادة،  لنا  خلق  سبحانه  االله 
العقوبة لكن االله سبحانه لا يعاقب في ابتداء المعصية، يصف الإمام 
 المعاجلة، واحتسب الإمام   االله سبحانه وتعالى عن  السجاد 

هذا الأمر بالتأني والفضل، وير￯ سماحة السيد الصافي أنه بمقتضى 
قواعد العدل أن االله سبحانه ينتقم ويعاقب، لكن كرمه العالي يجعله 
لا يعاقب، والمعصية مسخطة ومخالفة أمر االله سبحانه، التأجيل هنا 
العبد هي محاولة كريمة لمنح الإنسان الفرصة  أو الصبر الإلهي على 
ليحاسب نفسه ليرتدع عن المعصية، وإلا فالمعصية لا تضر االله بشيء، 
شيء  لكل  أن  يحكم  البشري  الميزان  بشيء،  العبد  طاعة  تنفعه  ولا 
التعامل لكن ميزان االله يختلف والعلاقة مع  وزنه، حتى على سبيل 
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االله غير العلاقة مع البشر، أن يجافيه يرد له المجافاة بأشد منها، لنتأمل 
في سؤال سماحة السيد الصافي: لماذا يتحبب المولى الينا؟ 

والتوضيح يبين لنا أن المعصية لا تضر االله، ولا الطاعة تغنيه فهو 
غني عنها، ومع هذا يوضح لنا الإمام السجاد  وزن هذه العلاقة، 
وهذا الميزان الالهي العجيب «إنك تتحبب إليَّ وأتبغض اليك»، االله 

يعفو والإنسان يذنب واالله هو الغفور الرحيم.
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من الخصوصيات التاريخية والمعنوية للصحيفة السجادية المباركة 
للموت  ونظرته  وربه،  الإنسان  بين  العلاقة  عن  الحقيقي  المعبر  أنها 
طلب  هو  التعلق  هذا  سمات  وأهم  الالهية،  بالقدرة  تعلقه  ومهام 
أمر  يرتبط  تبارك وتعالى،  االله  العهد مع  تعالى وتجديد  االله  التوبة من 
التوبة بالأمور المعنوية والروحية ومنها تكشف عن مكونات النفس 
عند الذنب وحاجتها للمغفرة، وخاصة موضوع الكشف الذاتي عند 
الذنب استثارة للذهن وتهذيب تبريري وتنمية للإطاعة الله سبحانه 
والإنسان يدرك أن الكشف الله سبحانه هو الكشف لمن لا تخفى عليه 
بالمتعة  المناجاة  االله» عن  «أعزه  الصافي  أحمد  السيد  ويعبر سماحة  خافية، 
الإيمانية  والثقافة  والفكرية  الروحية  والتربية  المعتقد  من  تعد  كونها 
ينسب  إنسان  وجود  أن  وبما  الإنساني  للوجود  الحية  الصورة  وهي 
سبحانه  االله  مع  العلاقة  حدود  فهم  يتطلب  وتعالى  تبارك  الله  نفسه 
أن  الفكر  أهل  ويعتقد  عقيدة،  إنها  وجوده،  قوام  كونها  وتعالى، 
أن  ونجد  ووجدانها  الحضارة  روح  تمثل  سليمة  العلاقة  هذه  بقاء 
أي محاولة لتهديم الأمة لا بد أن تبدأ من نقطة تهديم هذه العلاقة، 
وعملية تصدع هذه العلاقة تبدأ من كثرة الذنوب وافراط التجاوز 
على حرمات االله تعالى، يأتي تشخيص سماحة السيد بقضية استعراض 
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طبيعة العلاقة من قبل الإمام  ووصفها بالجرأة والتجاوز والذنب 
هذا  بوجود  الإيمان  الإلهي،  والحلم  تعالى،  االله  ستر  نجد  وبالقابل 
أن  يريد  والشرقي،  الغربي  التغريبي  الفكر  شغلت  قضية  هو  الحلم 
، وهذا الأمر يوضح مسألة  لا يستمد المجتمع ثقافته من الأئمة 
مع  روحيا  العلاقة  هذه  بناء  أهمية  يدرك  كان    الإمام  أن  مهمة، 
االله سبحانه لتصمد أمام مغريات الغزو الفكري في أي عصر كان، 
الافتراضية وكأن  المعادلة  الإلهي جعل  المستقبلي، والحلم  التحصين 
العبد هو صاحب الفضل على االله تعالى، يذنب الانسان ولا يعاقب، 
بمعادلة  فنا  عرّ بعدما  التوبة  منهج  لنا  صاغ  المعصوم  الإمام  بحث 
مهمة الفارق بين صفات االله سبحانه وتعالى وصفات العبد، وجود 
هو    المعصوم  الإمام  برأي  الله  والدعوة  الإنسان  عند  الاعتراف 
اليأس  رفع  المحور  ما في هذال  الإيمان، وأهم  محور مهم من محاور 
المجتمع يغوص  العاصين، لولا هذا الأمل الحي، لكان معظم  عن 
التوبة  العلم بعقيدة الأمل، بشريعة  ف  المنهج المعصوم عرّ آثامه،  في 
الذنوب ومع مرارة توبيخ  المفتوح، مع وجود  والعودة الله، والباب 
الإنسان لنفسه نجد هناك عدم يأس من رحمة االله تعالى، هذا الأمل 
هو نتاج مشروع الأئمة ، كي لا يعبث اليأس بالأمة، واليأس من 
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روح االله تعالى يعد من الكبائر، فما أهمية الاعتراف بالذنب مع وجود 
بأنه  اليأس  مع  الاعتراف  الصافي  السيد  سماحة  شخص  اليأس، 
االله، للأسف  أبواب رحمة  بد من ولوج  ذنوبه، لا  إلى  يضيف كبيرة 
مع وجود كليات ومعاهد لكنها أهملت هذه القيم الروحية ما عادت 
تذكر، وهذا الإهمال أد￯ إلى الاستسلام للوافد الغربي، وهذا الوافد 
 يدرك تماما أن هذه الثقافة الروحية التي غرسها أئمة أهل البيت

تمثل الحصن المنيع أمام كل من يحاول أن يزرع العبث بالأمة، وينبهنا 
سماحة السيد الصافي إلى قول الإمام السجاد  في مناجاته «طمعا 
في رأفتك» الإنسان العاقل يطمح برأفة االله تعالى؛ لأن فيه صلاح أمر 
المذنبين، إن الثقافة الروحية للإمام تشخص الحصول على الرأفة، هو 
جذر الاصلاح، لذلك دعاة التغريب هدفهم إنهاء هذه العلاقة، وأن 
المفاهيم  هذه  لتغيير  السعي  تعالى،  االله  مع  صالحة  العلاقة  تكون  لا 
هو فعل تخريبي، يريد دعاة التغريب من خلال التنظير الغرائبي فك 
 ￯مغز في  لنتأمل  الالهي،  الرأفة  مفهوم  عن  والاستغناء  الارتباط، 
الدعاء «ورجاء لرحمتك التي بها فكاك رقاب الخاطئين»، ير￯ سماحة 
السيد الصافي أن هذا التعبير في منتهى الروعة، بمعنى أن للخاطئ 
رقبة مشدودة قد عقلت واستوجبت العقوبة من االله تبارك وتعالى، 
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وينبهنا لمسألة مهمة أن لا شيء من العبد يفك رقبته، وإنما هي عملية 
استدراج واستدرار للرحمة من طريق البكاء أو عبارات التودد لأن 
الرحمة هي القادرة على عتق الرقبة، نجد في هذا الدعاء نظماً وأخلاقاً 
، وهذا الرقي الروحي بتهيئة هذه الرحمة،  وقيماً حميدة وسلوكاً قويماً

أن لا يتمكن الشيطان من المذنبين، ليبعد عن مكامن الرحمة الإلهية.
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الفكرية  الخطابات  أنواع  أرقى  من  يعد  الإلهي  المعرفي  الخطاب 
االله  وقدرة  الإنسان  إنسانية  بين  الحقيقية  العلاقة  تمثيل  إلى  الساعية 
سبحانه تعالى، وكشف زوايا النفس بأبعادها التكوينية، وير￯ سماحة 
السيد أحمد الصافي «دام عزه» عدم إمكانية الوصول إلى فهم هذه الحقيقة 
 فهم الأبواب الله تبارك وتعالى ويتأمل في موضوع  إلا من الأئمة 
الفكرية  الفقرات  من  عدد  عبر  والرحمة،  العدل  بين  المعاصي  غفران 
التي تكمن فيها فرادة الأمور التربوية للشخصية المسلمة، والعمل على 
المسعى التكاملي للإنسان، قد ير￯ بعضهم أن دراسة أدب الدعاء عند 
الإمام السجاد  من الخطاب الوعظي، لكن الحقيقة أنها تعني مفهوم 

الحضارة، أدب تجلي الروح والتفرد الحياتي، وجوهر الفكر.
الفقرة الاولى:

تعلمنا من كتاب المصابيح حكمة يانعة وهي لا تنظر للمعصوم 
الأشياء  لقدسيته وهي من  النظر  وإنما  والسلطة  السياسة  موقع  من 
القضية  إلى  للنظر  بد  لا  لكن  الجميع،  يعرفها  والتي  الواضحة 
المعصومون  الأئمة   ، المعصوم  الإمام  يحملها  التي  الأخلاقية 
السلطوي،  التدوين  وأهملهم  واتباعها  الحكومات  قبل  من  أهملوا 
لكن القضية الروحية والبعد الإلهي له مكانته، وكتاب المصابيح في 
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جميع فصوله وأبوابه اعتمد على تسليط الضوء على الجمل الفلسفية 
الذات، «اللهم  التصور والبحث عن معنى  بقوة  الفكرية المشحونة 
وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب»، ير￯ السيد الصافي أن المناجاة لها 
قواعد، الإنسان ربما يدعو االله بدعاء لا يعلم معناه، ومواءمة الصفة 
الربانية مع الدعاء قضية يشخصها إمام معصوم أجدر من فوضوية 
الزخم الدعائي غير المدروس حتى أنه قد يدعو الإنسان بدعاء يعود 
عليه بالضرر، لوعدنا إلى التأريخ بعد مرحلة كربلاء، أصبح المجتمع 
يحتاج إلى إعادة بناء فكري روحي ليعيد الرشد الرسالي لهذه الامة، 
أبواب معرفة االله  بأن الأئمة هم  السيد الصافي  لهذا شخص سماحة 
قبله والذي  الذي  يمثل الإمام  إمام  الهد￯، وكل  أبواب  تعالى، هم 

 .￯يتكون من عدة رؤ ￯بعده، لهذا كان باب اللجوء لأبواب الهد
البيان الأول: البنية الفكرية الإنسانية تدرك معنى النفس وخباياها 

مهما تعاظمت الخبايا فهي مكشوفة عند االله سبحانه وتعالى.  
البيان الثاني: مع وجود الوعي الإنساني وتطوره الحضاري ومزاياه 
الفكرية والعلمية والمعنوية إلا أنه ما زال المجتمع عاجزاً عن شكر 

االله تعالى؛ لأن نعم االله سبحانه علينا عظيمة. 
البيـــان الثالـــث: مـــع وجـــود الـــذات الإنســـانية والتجـــارب 
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والقـــراءات المتعـــددة للحيـــاة علينـــا أن نـــدرك أننـــا كمجتمعـــات 
ـــد أن االله  ـــذا نج ـــع ه ـــاده، وم ـــا االله لعب ـــي وضعه ـــدود الت ـــا الح تجاوزن

تبـــارك وتعـــالى لم يهتـــك الســـتر علينـــا. 
سبحانه  االله  إمكانية  فهم  على  قادرة  إنسانية  رؤية  الرابع:  البيان 
وهبها  التي  العمر  من  والفسحة  ورأفته،  رحمته  ومعنى  وتعالى 
لتدارك  فرصة  معناها  الإنسان  عمر  وإطالة  النفس،  لمراجعة  االله 
الاخطاء، فرصة للتوبة والاستغفار، سعى سماحة السيد الصافي في 
قراءته لدعاء الإمام السجاد ، لمنحنا التصور السليم لعلاقة العبد 

بربه تعالى، وكيف يدعو الإنسان االله ومن أي باب يدخل إليه. 
الفقرة الثانية/ «العتق من المعاصي»: 

عند قراءة بنى الدعاء قراءة فكرية سنصل إلى فهم إمكانية الرؤية 
االله  مع  السليم  التواصل  لتحقيق  الوسائل  تشخيص  على  القادرة 
صاحب العزة والجلال، بين لنا السيد الصافي أهمية الصلاة على محمد 
العبد الله تعالى، وهي  التي يتوسل بها  وآل محمد، فهي نعم الوسيلة 
باب واسع جدا للوصول إلى رحمة االله، باعتبار الدعاء نصاً أدبياً، فيه 
قد  رقبتي  وهذه  «اللهم  معبرة:  ودلالات  مهمة  بلاغية  اشتغالات 
تقود  الذنوب  انزياحية  لها دلالات وصور شعرية  الذنوب»  أرقتها 
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ا أسيراً وعبداً للأهواء، الدعاء  رقبتي إلى العبودية، جعلت رقبتي رقً
هو رجاء لعتق الرقبة، وتر￯ جملة «ظهري قد أثقلته الخطايا» مصدر 
الظهر، تجاوز  أثقلت  الخطايا  اللفظية  القواعد  الجمال والخروج على 
السيد الصافي  المألوف، أصبحت لدينا صورة يوصف سماحة  أطار 
الذنوب  بحمله،  ينوء  ثقيل  لشيء  حامل  الظهر  وكأن  الجملة،  هذه 
ليست من الأشياء المادية وهناك تشخيص فيه دقة تأمل ألا تنظر إلى 

صغر المعصية ولكن النظر إلى من عصيناه. 
الفقرة الثالثة/ «العقاب ولطف رب الأرباب»: 

يشخص أهل البحث أن أغلب فقرات الدعاء تصويرية للوصول 
للدلالة المتصلة بالعمق النصي، ير￯ السيد الصافي إن كلام الإمام غير 
مبني على المبالغة، هو لا يبالغ في هذا النص، بمعنى أن هذه الأفعال 
حقيقية، إذا أداها الإنسان بحيث يبكي الله سبحانه، لا لفقد عزيز أو 
لفقد مال بل الله سبحانه ننظر إلى التراكيب الجملية: «وسجدت لك 
وماء الرماد من  حتى تتفقأ حدقتاي، وشربت ماء الرماد آخر دهري»

الماء الذي لا يستسيغ الإنسان شربه.
الفقرة الرابعة/ «خطر العبودية لغير االله تعالى»: 

الدعاء هو حامل ثقافي فكري يتضمن التعبير عن خلجات النفس 
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والروح والأفكار التي تسمو بالإيمان، لذلك بفطرته ينظر إلى السماء 
تراث  من  المنطلقة  مناجاته    السجاد  الامام  قدم  يدعو،  حين 
نجد  لذلك  تأثيرية  قوة  لإيجاد  يعمل  إبداعي  كعمل  معصوم،  إمام 
معرفية،  نظم  وبناء  والأفكار   ￯الرؤ لتنمية  وسيلة  هي  الأدعية  أن 
تشخيص سماحة السيد الصافي عن سبب تعجبنا من توصيف الإمام 
هو ابتعادنا عن منابع المعرفة عن أهل البيت  لوجدنا وتعرفنا على 
العبد   تخرج  بالعصيان عن الإمام  التعبيري، فمبارزة االله  الواقع 
عن سمة العبودية، وجعله عبداً لغير االله سبحانه، ونجد إشارة مهمة 
للسيد الصافي فهو ير￯ إنَّ الإمام  لم يحدد حجم السيئة ولا نوعها 

سواء عظمت أو صغرت لكونه نظر إلى عنوانها. 
دعوة  وهي  الوجداني  البعد  على  الدعاء  يركز  الخامسة:  الفقرة 
تعالى،  االله  رحمة  من  واسعاً  باباً  وفتحَ  الالهي،  الرضا  إلى  للعودة 
 السجاد  الإمام  اللعين، تجربة  إبليس  منها حتى  للدخول  يطمع 

الكريم والسنة  القرآن  الروحي من خلال قراءة  الواقع  بقراءة  غنية 
النبوية وعاشوراء الحسين ، يستمد منها ثنائية (الانسان، الخالق) 
بينه  العلاقة  أن  يعتقدون  الناس  من  كثير  الغرور،  معنى  ليشخص 
وبين االله تعالى جيدة؛ لأنه أد￯ الفرائض ـــ فيطمئن ــ الصحيح أن 
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يبقى في حالة الرجاء. 
الفقرة السادسة/ «الغفلة»: 

من أهم سمات الغفلة أنها تمكن الشيطان من التغلب على الإنسان، 
وهو يسبب الضلال والانصراف عن الهداية، سماحة السيد الصافي 
ركز على «أولا» السؤال.. سؤال الله بالرحمة، «ثانيا» استشفع ببركات 
الإمام السجاد  عند االله سبحانه فهو باب من أبواب الرحمة، تركز 
قول الإمام إلى قضية مهمة وهي بحسب الاستحقاق لا تستوجب 
النجاة  سفينة  لنركب  بنا  تسمو  الرحمة  أبواب  دامت  ما  ولكن  شيئا 

الواسعة.
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مقومات  بمتابعة  المصابيح  لكتاب  التحليلية  الرؤية  انصبت 
الوظيفي  الإنجاز  بمعنى  أي  التواصلية،  للعملية  التعبيري  التمكن 
للدعاء، البحث عن مدلولات تلك اللغة، وتحويلها للأداء المتعارف 
عملية  في  المهمة  القضايا  الصافي  السيد  ص  وشخّ الناس،  بين  عليه 
قراءة موروث المعصوم في الصحيفة السجادية مثل إن حديث الإمام 
 لا يرتبط بمن عاصره، بل هو دعوة عامة تمتد ما شاء االله تعالى 
شاء  إن  ونحن  موالينا»  «ابلغ   للإمام  القولي  الإطلاق  بحسب 
االله تعالى نواليهم ونعادي عدوهم ونبغض شانئيهم، ونجد أن هذا 
السياق الإبلاغي هو تعبير عن موقف، في تفاعل مستمر بين الإمام 
 والموالين، وبين النص الداخلي و الخارجي، ولو نظرنا للامتداد 
الزمني لزمن الإبلاغ وزمن الاستلام واستمراريته عبر مفهوم الموالاة 
التي لا تخص بطبيعتها زمناً معيناً قد أصل إلى قضية مهمة، من رؤية 
وجود  مع  الأزمنة  عبر  الولاء  استمرارية  هناك  لأن  الصافي،  السيد 
ثبات الموقف، وهذا هو البعد الدلالي لهذا ير￯ أن مجرد التفكير بأمر 
اليوم، وهذا الفكر هو رمز  الفرائص ترتعد من ذلك  الآخرة يجعل 
لوعي الإنسان فليس كل الناس تفكر بالآخرة، ليولد حينها الالتزام 
سيهيئ  الخوف  هذا  الأخروي،  الواقع  مساحة  كشف  الروحي، 
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الإنسان للبحث في التهيئة الروحية ليوم لا ينفع فيه أحد إلا رحمة االله 
 . والائمة الأطهار  تعالى وشفاعة النبي

إن من أهم مميزات الإدراك الانساني   ￯الصافي ير السيد  سماحة 
هو فهم معنى نهاية المسير الدنيوي، فنحن إن لم نعلم كم نعيش لكننا 

نعلم أننا سنفارق هذه الدنيا، لا بد من النظر إلى بنية الدلالة. 
«المضمون»: 

هناك سؤال وجواب وجنة ونار، ينظر إلى حرص الإمام المعصوم 
إذا غفلوا، لا يكتفي كتاب المصابيح  الموالين  وحزنه وألمه من غفلة 
بالشرح والتفسير، وإنما على استنباط معرفي يعكس فيه الأثر المعاصر، 
الغفلة المعاشة اليوم في كثير من البيوت ظلم الأب لأولاده، وظلم 
الأولاد لآبائهم، وضرب الأب ومشاجرة الإخوان وتفشي الرشوة، 
وكل يسير إلى تيه، لغة متقدمة لها القدرة على إعطاء المضمون الإنساني 
الإمام  مادية،  إلى  والمعرفية  الوجدانية  القيم  لتحويل  يعمل  زمن  في 
إشكالات  لنا  مواليه ويحل  ليبلغ  للموقف،  رؤيته  قدم    السجاد 
يقدم  أن  دون    الأئمة  شفاعة  على  الاتكالية  موضوع  منها  كثيرة 
الإنسان عملا يزكيه، هذا الأمر لا يلغي حضور الإمام  بل يبقي 
حضوره عند الناس، الشق الأول من التبليغ «إنا لسنا نغني عنهم من 
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االله شيئا الا بعمل» يربط فاعلية المصير بالعمل، والعمل المثمر الذي 
يزكيه لرضا االله سبحانه، عرض الإمام رؤيته بشكل معرفي فكري، 
العمل معرفة أخر￯ «إنهم لن  الروحي  التفاعل  ثم يضيف إلى هذا 
ينالوا ولايتنا إلا بورع» تأمل سماحة السيد الصافي في جملتين قد يراها 

بعضهم تضادا فكريا لكن الحل في تبصرة المعنى. 
«ما استوجب بذلك محو سيئة   يقول في الجملة الأولى  الإمام 
من  سيئة  محو  يستطيع  لن  الإنسان  عمل  مهما  سيئاتي»  من  واحدة 
سيئاته، ننظر إلى الإمام  مع قوة العبادة والسجود يعبر عن الحياء 
من االله تعالى وتبارك وفي الجملة الثانية يقول «وإن كنت تغفر لي حين 
سبحانه  االله  بأن  الصافي  أحمد  السيد  تشخيص  مغفرتك»  أستوجب 
نفسه  على  أوجب  فقد  اليه،  العبد  لرجوع  كثيرة  أبواباً  فتح  تعالى 
والزمها، ووفاء بهذا الإيجاب بقبول التوبة، «إنما التوبة على االله للذين 
يعملون السوء بجهالة» وير￯ بحسب استحقاق العبد لا يمكن أن 
يستوجب التمرد أو التعدي لهذا الإيجاب على االله ليس هناك سلطة 
على االله تعالى، فلا أحد يلزم االله تعالى لأنه غني واالله واجب الوجوب 

لكنه كتب على االله الرحمة. 
يسعى كتاب المصباح إلى معلقات التأثير، ليحقق بها التفاعل المثمر 
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التاريخية سهلة للمعاصر ومخاطبة  الفلسفية  المادة  المتلقي، جعل  مع 
الناس انفسهم، ليخلق في ذهنية المتلقي أهوال القيامة وليصل بنا إلى 
يقرب  الإيجابي  التفاعل  هذا  سبحانه،  االله  رحمة  على  التوكل  مفهوم 
لأذهاننا المعنى القصدي، حضور التوكل على رحمة االله تعالى، قضية 

مهمة يبنيها سماحة السيد الصافي بأنها من الكبائر. 
لن تأمن عقوبة االله إذا لم يكن لديك عمل صالح، وهذه المسألة 
«لسنا نغني عنهم من االله شيئا إلا  تعيدنا إلى إبلاغ الإمام الباقر 
بعمل»، لنعود بعدها إلى الشق الثاني من الإبلاغ «إنهم لن ينالوا ولايتنا 
إلا بورع» كي لا يعتقد أحد ان الشفاعة ورضا الائمة سهلة المنال، 
العمل يجعل الأفكار قادرة على التماسك بين رضا االله تعالى وشفاعة 
الائمة  ونوال الولاية، فلا يولد الأمان إلا بعمل الطاعات وليس 

بالكلام، إلا بتهيئة النفس لتستاهل الرحمة.
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يرتكـــز كتـــاب المصابيـــح للســـيد أحمـــد الصـــافي «دام عـــزه» عـــلى البحـــث 
ــة  ــة الصحيفـ ــوم في أدعيـ ــي المعصـ ــات وعـ ــات وانعكاسـ ــن تجليـ عـ
ـــة تصـــور لدرجتـــي الجـــلاء الوجـــداني  الســـجادية المباركـــة وتكويـــن بني
والوضـــوح المعنـــوي، والوعـــي عـــلى الاتـــزان والتكامـــل الفكـــري بـــين 
ـــم المضمـــون في تلـــك  ـــراز قي ـــاالله ســـبحانه تعـــالى وإب ـــة المعصـــوم ب علاق

ـــير.  ـــة والتفس ـــخيص والكتاب ـــلى التش ـــزة ع ـــة المرتك الأدعي
لو تأملنا في مهام المتأمل لوجدناه يسعى ليوجه النص نحو المسلك 
الأرقى وأدعية الإمام  هي قمة الارتقاء ولهذا يصبح التأمل في النص 
إيجاد طاقة فكرية وثقافية وحضارية تواكب المجتمع، والمهمة تصبح هي 
البحث عماّ ينفع الناس، ينقل لنا حديثا عن النبي  عن أناس يصومون 
ويصلون ويأخذون أهبة من الليالي التي يجعل االله حسناتهم «هباء منثورا»

والسبب إذا عرض على أحدهم شيء من الحرام وثبوا عليه، يستدرج 
سماحة السيد الصافي النص للمفهوم المعاش، فلا ينبغي لنا أن نستكثر 
بعض طاعتنا أو نستصغر بعض ذنوبنا، الفكرة ليست منعزلة عن الناس 
في الوثوب على الحرام من المحبطات ما يذهب بالصوم والصلاة مع 
أنهم كانوا يصومون ويصلون لكنهم يضعفون أمام الحرام، ويستشهد 
بحديث طويل للإمام السجاد ، يؤهل القدرات العقلية الإنسانية 
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لاستيعاب منهج الفطرة واستثمار رحمة االله مرتكزا على ما لد￯ المتلقي 
من معرفة وبداهة سلوك لبعض الإضافة المعرفية وتذكرة النفس قبل 
المتلقي سعياً للدعاء بالتوفيق لبعض الأعمال التي نذخرها بنية صادقة 
لأهوال يوم القيامة، وعملية التذكير تقوم بقراءة بعض آفاق حديث 
المعصوم، والمسعى الفكري للدعاء بين قاعدة فكرية علمية مهمة، أن 
العبد لا يستحق المغفرة إزاء فعل الحرام الذي ارتكبه لتجاوزه على ساحة 
المولى «جلّ شأنه»، هذا العنوان الأول للانبعاث الفكري الذي تظهر 
معانيه جلية، لكن أمام هذه العسرة هناك كشف حقيقة الأمر، الشعاع 
الذي ينير لنا الأمور أن االله سبحانه دائما معنا، ونحن نسبح في رحمته دائما، 
في أحاديث سابقة لسماحة السيد الصافي أن أسس تلك الأدعية كانت 
بعد أحداث كربلاء واستشهاد سيد الشهداء الحسين ، وتبني الإمام 
السجاد قضية بناء الإنسان بعد أن دمروا المجتمع أخلاقياً ودينياً، فكان 

السعي هو بناء الفكر الروحي للإنسان. 
الإمام السجاد  يركز على العديد من المعاني الإنسانية والروحية 

ليبين الرعاية الإلهية للإنسان. 
فكر  في  يبينها  أن  الصافي  السيد  سماحة  يريد  التي  المهمة  القاعدة 
السجاد ، ودروسه الجلية «إن الإنسان لا يملك إلا رحمة االله تعالى»
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يبني عليها الأثر الإنساني في  الشعار مقابل تذكرة مهمة  ويضع هذا 
«إن الزمن لا يعود» هذه اللمحة الفكرية لا بد أن  كل مكان وزمان 
نأخذها لمسافة التأمل العقلي وندرك مهام المضمون أمام محورية رحمة 
االله ولا عودة للزمان، قد توضح هذه الثنائية أزمة الإنسان الحقيقية أمام 
المسر￯ الزمني بالتأكيد هناك حساب زمني يترك مدياته على الإنسان 
وهي المساحة الواسعة التي جعلها الإنسان رحمة تبدأ من إدراكه عند 
التكليف إلى آخر العمر، مساحة التوبة مساحة النية والعزم على عدم 
العودة لما فيه سخط المولى «جل شأنه»، نجد أن سماحة السيد الصافي 
عنون قراءاته للصحيفة السجادية بعنوانات رئيسية وعنوانات فرعية، 
أي اتخاذه بنى متنوعة للشرح والكشف عن جملة من التجارب التي 
تعنى باهتمامات الإمام السجاد ليبني حقائق فلسفية تعمل على تكوين 
بنية الإنسان وما تحمل من روافد نفسية وثقافية، فنجد العنوان الرئيس 
لهذا الجزء هو «الحلم الالهي»، أما العناوين الفرعية فهي كثيرة كونها 

تشكل فضاءً يحتوي على جميع المضامين الحيوية في الصحيفة المباركة. 
أضرار الاستكثار والاستصغار:

من درر السجاد  لا يبقى إلا الخالص، اخفاء الذنوب وعنوانات 
اخر￯، وضعت تلك العنوانات لتسهيل استيعاب المضمون وتنوع 
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التوجه نحو تلك المضامين لتنمية قابلية الإدراك والتشويق في القضايا 
المؤثرة عند الإنسان. 

ففي عنوان «اخفاء الذنوب» يعرفنا على حقيقة مهمة هي أن ذات 
االله تعالى تستعصي على مداركنا، وأن أهل السماء يطلبونه كما يطلبه أهل 
الأرض، وهذا يعني أن العبرة الحقيقية في الموضوع هو عملية استشعار 

رحمته سبحانه تعالى، نحن نشكر برحمته االله تعالى ورعايته لنا. 
لكون  معنوية  ضرورة  ويعد  مهم  الوعظي   ￯المغز في  الفكرة  إن 
نتأمل في قراءة سماحة  يبعث على حراك ذهني وروحي مثلا  الفكر 
السيد الصافي لمفردة تغمدني «تغمدني بسترك» ير￯ أن ستر االله على 

عبده لا يهتك لذا عبر عنه الإمام  بالنعمة. 
والسيف مادام في غمده لم يشهر، الفكرة المعروضة أن ليس هناك ذنب 
مستور عن االله تعالى، وأي تصور خارج هذه الحقيقة هو خلل في العقيدة، 
أصل التوحيد أن االله تعالى لا تخفى عليه خافية والبحث عن منطقة التأثير 
الأسمى عند الإنسان هو التدبر الفكري والقاء الضوء على حيز تأملي، 

خشية أن ينتاب الإنسان نوع من الغفلة، أين هو مكمن الغفلة؟ 
 ￯هذا السؤال يجعلنا نتأمل في البنية الفكرية للإنسان، بعضنا ير
أننا غير معنيين بالأدعية، ولا دلالة من دلالات الغضب الإلهي على 
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معادلات  هناك  الحقيقية،  الغفلة  هذه  تعنينا،  القديمة  المجتمعات 
غيبية ينظمها الإمام  فكرا عقائديا يرشد المجتمع إلى معانٍ مؤثرة 
مثل «فرح الخالق تعالى بتوبة المخلوق»، ومثل هذا الموضوع يستوعب 
الشرح والتفسير الحيوي بما يمتلك من دلالات كاشفة لرحمة تسبق 
الغضب، رحمة تدعونا إلى التوبة وتدارك العمر «فروا الى االله تعالى»

وكل ما عندنا من خير هو من االله تعالى. 
التأمل في الصحيفة السجادية يأخذنا إلى مديات منها رؤية النص 
محاور  عن  المنبثقة  الفكرية  القيم  ورؤية  تشكيله  وعناصر  الدعائي، 
وهي  مهمة  قضية  لنا  االله»  «أعزه  الصافي  السيد  سماحة  ص  شخّ الإيمان، 
فسحة من الاختبار حتى يحتجّ عليه يوم القيامة ليس للمخلوق حق 
عل الخالق فهو ملك محض الله وليس له حق على االله تبارك وتعالى، 
العبد ليس له حق على االله، االله اعطاه الحياة، ومع هذا يستر االله تعالى 
على عبده المؤمن، العبد اذا عصا استوجب النار، االله سبحانه يوقف 
هذا القانون ويعطي فرصة للعبد، نجد هناك مسألة مهمة في أغلب 
أفعال الماضي تخص العبد، استرجاع يزودنا بمعلومات ماضية مخصصة 
للعبد مثل «عصيت، أعطيت» مقابلها أفعال مضارعة تختص بماهية االله 

سبحانه تعالى يوم القيامة، «يغفر، يستر، يعطي»، واالله واسع الرحمة.
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الدعاء  مكتبة  هي  السجادية  الصحيفة  أنّ  المفكرين  بعض   ￯ير
والتضرع اليه سبحانه تعالى، ولابد من التدبر في معاني هذه الادعية، 
بينما يذهب بعضهم الآخر من أهل الفكر الى ان الصحيفة السجادية 
ليست مجرد مجموعة أدعية الهية تقرب بين الانسان وربه، انما هي مادة 
علمية وفكرية، ولهذا سعى سماحة السيد احمد الصافي «دام عزه» في كتابه 
المصابيح الى قراءة هذا الاثر معتنيا بالجانب الفكري المؤثر في المجتمع 
الانساني في كل زمان ومكان ولا يشمل جيلاً دون آخر، ومن بعض 
ليضمن  الانساني،  النفسي  الأثر  فاعلية  تيسير  الى  الفكر يذهب  هذا 
بين  الفارق  تلميحة  في  النفسي  الاثر  على  والتركيز  التلقي،  شمولية 
تعالى  سبحانه  االله  فنجد  الانسان،  وامكانية  الالهية  القدرة  امكانية 
الانسان  بينما  والعيوب،  الذنوب  يستر  الانسان،  عند  الخلل  يستر 
يتجاسر بالذنب بأثر بعض الموجهات النفسية، يخاف ان يطلع أحد 
على عيوبه لكنّه لا يأبه كيف يكون موقفه امام االله سبحانه تعالى، كأن 
اليه، وهذا الأثر يعالج مسألة مهمة وهي  الناظرين  االله تعالى أهون 
سلوكي،  ناتج  الى  الدعائي  الفكر  مفردات  لتحويل  الدقيق  السعي 
مع  الانفراد  لحظة  هي  الايمان،  ميزان  حقيقية  على  يركز  نجده  لذا 
االله سبحانه يمكن أن يغيب عنه الفضل الالهي الذي لم يغير النعمة 
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معرفية  دلالة  وهذه  أحد  على  يمن  ولا  الالهي،  المعروف  يكدر  ولم 
تستعمل لغرض سلوكي هو مقابلة هذه النعم بالطاعة.

هذه الامور التي شخصها السيد الصافي، في شرح الدعاء ليبين لنا 
ان االله سبحانه هيأ لنا كل سبل الطاعة، أي بمعنى جعل تلك النعم 
المفارقة،  التقابل/  مفردات  في  تأملنا  لو  لمعصيته،  لا  لطاعته  سبلا 
لتوضيح  التضاد  عبر  المتلقي  الى  لتوصله  المعنى،  معنى  لنا  توضح 
تقابلها  الطاعة الالهية  يقابله تجاهل الانسان،  العفو الالهي  الدلالة، 
البحث ان نعم االله تشمل  المعصية، ونجد مفارقة مبهرة ركز عليها 

التضاد الايماني للمؤمن وللكافر.
ير￯ سماحته ان بعض الكفرة يتنعمون بلذائذ دنيوية اكثر، وتعد 
السجادية  الأدعية  نصوص  لقراءة  الدلالة  خصائص  أهم  المفارقة، 
 ، بطريقة غير مباشرة لمنظومة فكرية أرسى مبادئها الامام السجاد
آلية  انتبهوا»، تشتغل  ماتوا  فاذا  نيام  «الناس  بقول:  يستشهد  فنجده 
والندم،  التوبة  بين  واليقظة  النوم  بين  والغفلة،  الانتباه  بين  التقابل 
ويذهب سماحة السيد الصافي الى مفارقة فكرية شعورية دلالة لموعظة 
تجسد التقابل بين الدنيا والاخرة، الأم التي تضحي بنفسها من اجل 
﴾ عَتْ ضَ ماَّ أَرْ ةٍ عَ عَ ضِ رْ لُّ مُ لُ كُ هَ طفلها، لا تفعل ذلك في الآخرة ﴿تَذْ



١٤٦

على  تعمل  التي  القراءة،  هذه  مثل  أهمية  نحو  وتذهب  «الحج/٢»، 
زيادة وعي المتلقي ونشر هذه المعارف باعتمادها منهجاً تربوياً يستمد 
بالإمام  والاهتمام   ، النبي  ومن  المعصوم  الامام  نهج  من  ثقافته 
المعصوم كمصدر فكري يمكن استثماره، لما يمتلك من مكانة دينية 
واجتماعية، ومثل هذا العمل البحثي يحتاج الى من يستطيع الولوج 
الى العمق الفكري للمعصوم، الى القوة الايمانية التي من الممكن ان 
يحصل على معانٍ جسيمة لكل دعاء ليس على سبيل المذاكرة العابرة، 
بل نهج تربوي في كل آن، أي إن التمحيص المتأمل لا يعني المرحلة 
الزمانية على مستو￯ زمانية المعصوم ولا على مستو￯ زمانية البحث، 
أو زمانية القراءة بل على زمانية منفتحة، بوصفها حجة على الناس، 
التزموا بمضامينها، وهذا الالتزام يمثل الاطمئنان  اذا  المنقذة  وهي 
أولها:  مهمتين،  قضيتين  لنا  ويحدد  بالرضا،  الشعور  وهو  الروحي 
تحقيق الذات من التضرع الى االله سبحانه، والثانية: استثمار الفرص 

لشغل أي فراغ، ويجعله سلامة لباطنه. 
ففي الغرب يشاغل نفسه في الصحف الصباحية يقرأ في المحطات 
والقطارات، بينما نحن لدينا وسائل مشاغلة الفراغ روحيا من خلال 
تذكرة  بمساحة  الفراغ،  مساحة  لملء  الأدعية  وبعض  التسبيحات، 
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روحية  طاقة  من  تملك  بما  الشيطان  بها  يَمحق  استغفار  ومساحة 
لأحد  قرأت  االله،  الى  الانقطاع  وفي  والتسبيح  والسجود  الركوع  في 
الاخيرة  ساعاتهم  في  كانوا  الحسيني  الطف  شهداء  ان  المفكرين؛ 
غزو  اي  من  انفسهم  ليحصنوا  مسموع  بصوت  القرآن  يقرأون 
تنبثق الاستكانة  شيطاني يحبب لهم الحياة، ومن هذا الموضوع نفسه 
السلوك  توجيه  مبادئ  من  وهذا  تعالى،  سبحانه  االله  الى  والتذلل 
حقيقة تنقلت من مفهوم سلوك المعصوم نفسه بما يمتلك من بساطة 
ولين معاشرة، والإبداع المعرفي هو عملية من عمليات التفكير الجاد 
جهة  من  حياتية  سلوكية  شواهد  الى  المعصوم  النص  أطر  لتحويل 

تداعي قوة الانسان وتلاشيه حتى يصبح عبئا على غيره.
الامام  سعي  من  أن  إلى  تصل  البحثي  النص  حقيقة  نظرة  إن 
السجاد ، إعادة توجيه الوعي الديني، ومنه يذهب النص البحثي 
الى عدة اتجاهات من الوصايا التي هي الدعاء للآخرين وعدم البخل 
بالدعاء، وثانيا ادخار الشفاعة، والشفاعة لها شروط فلا بد من التهيؤ 

. وأهل بيته  الى طلب الشفاعة من النبي
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الصـــافي في مشروعـــه كتـــاب  الســـيد أحمـــد  ســـعى ســـماحة 
المصابيـــح لتفســـير مضمـــون الصحيفـــة الســـجادية، وتوصيلهـــا 
ـــه خطـــاب داخـــل خطـــاب، يهـــدف إلى أداء  للمتلقـــي الشـــمولي وكأن
ـــع  ـــل الأنف ـــق التواص ـــير لتحقي ـــة التفس ـــبر مرون ـــون ع ـــة المضم وظيف
والأكثـــر فائـــدة، مـــن خـــلال توضيـــح الـــدلالات النصيـــة، بـــدأ هـــذا 
ـــبحانه  ـــين االله س ـــم االله وب ـــى كلي ـــين موس ـــرت ب ـــاورة ج ـــزء بمح الج

وتعـــالى. 
وموســـى  هـــو نبـــي مـــن أنبيـــاء أولي العـــزم ولـــه منزلتـــه الرفيعـــة 
 ـــى ـــن موس ـــا ع ـــة  لن ـــدث الأئم ـــا يتح ـــالى، وعندم ـــد االله تع عن

لا يحـــدث ضمـــن أحاديـــث قضـــاء الفـــراغ، ولكـــن شـــفقة منهـــم 
علينـــا مـــن تلـــك الأهـــوال العظيمـــة يـــوم القيامـــة، ومـــن رحمتهـــم 
ـــدو  ـــد تب ـــمال ق ـــوال بأع ـــك الأه ـــع تل ـــتطيع أن ندف ـــا نس ـــم أنن ورأفته
ـــل  ـــة التواص ـــا قيم ـــر لن ـــة تظه ـــاني المضموني ـــذه المع ـــل ه ـــيطة، ومث بس

ـــص.  ـــة الن ـــلال بني ـــن خ م
ــص  ــات النـ ــن مكونـ ــي مـ ــي هـ ــد المتلقـ ــرة عنـ ــاج أي فكـ وانتـ
ــون النـــصي  ــذر المكـ ــدرة تجـ ــاء قـ ــي بنـ ــة النـــص البحثـ ــه، غايـ نفسـ
ــيد  ــماحة السـ ــر￯ سـ ــري، يـ ــافي والفكـ ــي الثقـ ــوم في الوعـ للمعصـ
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الصـــافي إن الخـــلاص مـــن تلـــك الأهـــوال تحتـــاج إلى منعـــة تصـــد 
ـــم  ـــة الرح ـــو￯ بصل ـــة تق ـــذه المنع ـــم، وه ـــات جهن ـــن لفح ـــس ع النف

ــالى.  ــن االله تعـ ــية مـ ــاس والخشـ ــاعدة النـ ومسـ
والدمعـــة التـــي تخـــرج في لحظـــات الدعـــاء لهـــا القابليـــة عـــلى أن 
ـــص  ـــا الن ء لن ـــزّ ـــي ج ـــمام المتلق ـــتقطاب اهت ـــم والاس ـــار جهن ـــئ ن تطف
ــون  ــلى مضمـ ــوان دال عـ ــه عنـ ــع لـ ــع وكل مقطـ ــي إلى مقاطـ البحثـ
ــزاء إلى مكـــون  ــة تـــؤدي كل تلـــك المقاطـــع والأجـ ــزء، ونتيجـ الجـ
ـــم  ـــة عل ـــكال عـــلى االله تعـــالى» إن وراث ـــوان «الات موضوعـــي تحـــت عن
الإمـــام المعصـــوم مـــن الأنبيـــاء والصحيفـــة الســـجادية تقودنـــا إلى 

تلـــك الرحـــاب الالهيـــة الواســـعة والفيـــض الإلهـــي. 
ــين االله  ــه وبـ ــة بينـ ــع المعصيـ ــل دوافـ ــان أن يحلـ ــتطاع الإنسـ إذا اسـ
ـــة إلى االله تعـــالى، ولا يمكـــن أن نفكـــر  تعـــالى، سيشـــعر بالحاجـــة الحقيقي
ولـــو للحظـــة أننـــا في غنـــى عـــن االله تعـــالى، الأســـس الجماليـــة في أي 
ـــة التـــي  خطـــاب بحثـــي هـــو تحليـــل مضمـــون بعـــض الشـــواهد الفكري

ـــمولي.  ـــي الش ـــة المتلق ـــارة في ذهني ـــكل إث ـــد تش ق
ـــت  ـــتظل تح ـــا أن نس ـــمس علين ـــرارة الش ـــي ح ـــد أن نتق ـــا نري عندم
ــل لي  ــاصي» أي اجعـ ــن المعـ ــي مـ ــول «وقنـ ــام  يقـ ــقف، الإمـ سـ
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واقيـــة مـــن المعـــاصي، التركيـــز عـــلى هـــذه المضامـــين الفاعلـــة مـــن 
ـــم الموعظـــة عـــلى وفـــق التصـــور  ـــة تنســـجم مـــع قي ـــن رؤي أجـــل تكوي

المؤثـــر والبحـــث في فضـــاء النـــص. 
المؤمـــن عزيـــز عـــلى االله تعـــالى واالله تعـــالى يريـــد مـــا فيـــه صالحـــه، 
والإنســـان عاجـــز عـــن إدراك مصلحتـــه فأمـــا نجـــده يهـــم بمعصيـــة أو 
يـــأتي بفعـــل يجـــر إلى المعـــاصي، واالله يتـــدارك حينهـــا العبـــد مـــن المعصيـــة 
بخلـــق أعطـــاب وإن كان مؤقتـــا في ســـبيل أن لا يجـــسر عـــلى المعصيـــة، 
والحـــال تشـــبه مـــن يصفـــع طفـــلاً ليبعـــده عـــن النـــار أو الكهربـــاء، 
الصفعـــة هـــي الحاجـــز بـــأن لا يصـــل الطفـــل إلى النـــار، يعـــد فعـــل 
ــاع  ــق الإقنـ ــة، وتحقيـ ــة الفاعلـ ــة التواصليـ ــر العمليـ ــاع جوهـ الاقتنـ
مرهـــون بكفـــاءة الباحـــث وقدراتـــه، فـــلا تواصـــل مـــن دون تأثـــير 
ولا تأثـــير مـــن دون إقنـــاع الصـــورة التشـــخيصية التـــي قدمهـــا ســـماحة 
ـــد  ـــا عن ـــا صورتن ـــر￯ عبره ـــرة ت ـــورة مصغ ـــا ص ـــافي بعده ـــيد الص الس

ـــة.  المعصي
المعصيـــة في حقيقتهـــا هـــي النـــار التـــي يريـــد االله تعـــالى أن يقينـــا 
منهـــا ليجعـــل المـــرض أو عطـــب بعـــض الأعضـــاء في ســـبيل ألا تصـــل 
ـــم،  ـــوع مـــن الظل ـــوع هـــو ن ـــر￯ الإنســـان أن هـــذا الن ـــد ي ـــار وق إلى الن
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ولكـــن في حقيقـــة الأمـــر أن ليـــس هنـــاك ظلـــم، إنـــما هنـــاك وقايـــة 
مـــن النـــار، أر￯ دور ســـماحة الســـيد الصـــافي في كتابـــه المصابيـــح دور 
ـــر  ـــز عـــلى جوهـــر المضمـــون يضفـــي فضـــاء أكث ـــر العطـــر، والتركي ناث
ـــة  ـــل بني ـــه يمث ـــه كون ـــوم متلقي ـــق لمفه ـــمولي وأعم ـــي الش ـــعة للمتلق س
ـــلى  ـــادر ع ـــور الق ـــاء التص ـــام، إعط ـــوم الع ـــة بالمفه ـــاصرة الصياغ المع

ـــى.  ـــم المعن فه
ـــاالله  يشـــتغل النـــص البحثـــي تحـــت عنـــوان آخـــر، «حســـن الظـــن ب
تعـــالى» قـــد يظـــن بعضهـــم إن مثـــل هـــذه العناويـــن ســـهلة الفهـــم بـــما 
ـــل  ـــي في التعام ـــد ضرورة الوع ـــا نج ـــر، لكنن ـــر الظاه ـــق في الأم يتعل
ــالى أن  ــلي  يطلـــب مـــن االله تعـ ــام عـ ــع النـــص الفاعـــل، الإمـ مـ

ـــرة المعروضـــة.  ـــر الفك ـــث في جوه ـــة، ليبح ـــن المعصي ـــه م يقي
ـــا  يـــر￯ ســـماحة الســـيد الصـــافي علينـــا أن نفهـــم أننـــا أوكلنـــا أمورن
ـــا إلا  ـــد لن ـــالى، لا يري ـــاء واالله تع ـــما يش ـــا ك ـــصرف فين ـــالى، يت إلى االله تع

ـــاالله تعـــالى.  المصلحـــة، هـــذا حســـن ظـــن الإنســـان ب
ـــوارد  ـــغ م ـــن أبل ـــن، إن م ـــده المؤم ـــن عب ـــن ظ ـــد حس ـــبحانه عن وس
الطاعـــة أن يحســـن الإنســـان الظـــن بـــاالله تعـــالى، كل مـــا يفعلـــه االله 

ـــرضى.  ـــه أن ي ـــد، وعلي ـــة العب ـــو في مصلح ـــد ه للعب
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نجـــد أن النـــص البحثـــي اعتمـــد عـــلى الأثـــر الفكـــري، الرؤيـــة 
ـــص  ـــين الن ـــة ب ـــاء العلاق ـــرة، لبن ـــوم الفك ـــكل مفه ـــي تش ـــة الت الحقيقي
ــول  ــا إلى دخـ ــا إذا اقتربنـ ــالى يحمينـ ــبحانه وتعـ ــاالله سـ ــي، فـ والمتلقـ
النـــار، وظيفـــة النـــص البحثـــي وظيفـــة فاعلـــة فهـــو يقـــرأ دلاليـــة 
ــن  ــين ضمـ ــور المعـ ــخص التصـ ــة الأداء يشـ ــوم بآليـ ــص المعصـ النـ

عمليـــة القـــراءة في عنـــوان فرعـــي آخـــر. 
«اســـتعمال العبـــد في الطاعـــة» نجـــد أن المرجعيـــة المعرفيـــة تمثـــل 
لبنـــة أساســـية لأنهـــا تـــدون لنـــا مجموعـــة المفاهيـــم، العلاقـــات 
الســـلوكية والنفســـية وســـائر قيـــم المرتكـــز، والمفـــردات التـــي 
ــي  ــرض لتبنـ ــو المحـ ــص فهـ ــة للنـ ــة المعرفيـ ــا الخلفيـ ــكلت منهـ تشـ

ــة.  ــاج رؤيـ ــددة لإنتـ ــر محـ ــة نظـ وجهـ
ـــة»،  ـــتعملني للطاع ـــاصي واس ـــن المع ـــي م ـــول «وقن ـــام  يق الام
ــه عـــلى بلاغـــة التعبـــير،  ــز في قراءتـ ســـماحة الســـيد الصـــافي يركـ
الإنســـان يرغـــب أن يعيـــش في الدنيـــا عنـــصرا نافعـــا، يطلـــب مـــن االله 
ـــعة  ـــاحة واس ـــة مس ـــلى تغطي ـــل ع ـــة، يعم ـــن المعصي ـــة م ـــالى الوقاي تع
ــات  ــع ارتباطـ ــة للنـــص مـ ــة المعرفيـ ــكل الهويـ ــة تشـ ــم فكريـ لمفاهيـ
 ــام ــد الإمـ ــة عنـ ــتعمال الطاعـ ــع الاجتماعـــي للكاتـــب اسـ الواقـ
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ــض،  ــاعدة مريـ ــان في مسـ ــاد الإنسـ ــيرة، إرشـ ــا الكثـ ــا مفاصلهـ لهـ
ـــا، فمـــن لطـــف االله أن جعـــل  ـــاج، أن تكســـو عريان قضـــاء حاجـــة محت
ـــة  ـــوان «التوب ـــت عن ـــر￯ تح ـــرة أخ ـــاف، وفي فق ـــشرة أضع ـــنة بع الحس
ـــل  ـــي تمث ـــة الت ـــة والرواي ـــا المعرفي ـــة ومفاهيمه ـــاصي» التوب ـــلاء المع ج
ـــة».  ـــة يقربهـــا إلى المتلقـــي عـــبر المفهـــوم «وطهـــرني بالتوب مفهـــوم التوب
اســـتوقفت ســـماحة الســـيد الصـــافي روعـــة التعبـــير، لا يمكـــن 
ــا إذا  ــاء، أمـ ــزال بالمـ ــذارات تـ ــر￯ القـ ــذارة أخـ ــذارة بقـ ــة القـ إزالـ
تلوثـــت النفـــوس تتطهـــر بالتوبـــة، لا بـــد أن يتـــوب الإنســـان 
ـــا  ـــاء وم ـــه الدع ـــا يحمل ـــين م ـــي ب ـــل مفاهيم ـــراء تقاب ـــلى إج ـــل ع ويعم
يذكـــره االله ســـبحانه تعـــالى تـــلاقٍ يتمحـــور حـــول مفهـــوم الجملـــة 
وجذرهـــا القـــرآني «وطهـــرني بالتوبـــة» القـــرآن الكريـــم «إن االله 
ـــر  ـــة يظه ـــع الآي ـــاء م ـــع الدع ـــن» جم ـــب المتطهري ـــين ويح ـــب التواب يح
ـــدني بالعصمـــة  ـــه «وأي ـــب وفي قول ـــد التائ أن االله تعـــالى يحـــب العب
واســـتصلحني بالعافيـــة» إيصـــال المعنـــى الشـــمولي لمفـــردتي «قنـــي 
ـــاس  ـــل الن ـــة، يتفاض ـــدني بالعصم ـــاصي وأي ـــن المع ـــي م ـــدني» قن - اي

.￯بالتقـــرب مـــن االله وبالتقـــو
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ــزات  ــس والمرتك ــف الأس ــلى تولي ــح» ع ــاب «المصابي ــتغل كت اش
ــي  ــي المجتمع ــا للوع ــجادية وإخراجه ــة الس ــا الصحيف ــي تحمله الت
بــشرح وتفســير ومواءمــة مــع الواقــع الفكــري مــن أجــل نــشر 
المضمــون القيمــي والمؤثــر، يشــخص لنــا أهميــة الصحيفــة الســجادية 
ــبرَ تحــث عــلى الطاعــة والتمســك بحبــل االله المتــين  بــما يحمــل مــن عِ
وتســعى للنهــوض بمســؤولياتنا العباديــة، كتــاب المصابيــح لم يتعامل 
مــع مــوروث الإمــام زيــن العابديــن  عــلى أنــه مجــرد مواعــظ 
ــرات  ــات ومؤث ــا بمعطي ــل معه ــل تعام ــوي، ب ــن ماض ــت في زم قيل
ــن  ــو م ــان لا يخل ــا أن الإنس ــينّ لن ــه، يب ــكل حيثيات ــاش ب ــع المع الواق
ذنــب، لكــن لا بــد لــه أن يتــدارك ذلــك بالاســتغفار وطلــب التوبــة 

ــدي االله ســبحانه تعــالى.  ــين ي والوقــوف ب
أولا: يشــكل الذنــب عنــد الإنســان محنــة وأزمــة نفســية تنتــج 
عــدم تماســك نفــسي، وهــذه الحــال تكــون بحاجــة إلى مــن يرشــدنا 

ــك.  ــة التماس لكيفي
حولــه  مــن  عــلى  يقتــصر  لا    الإمــام  خطــاب  إن  ثانيــا: 
ومعاصريــه، بــل لــه قواســم مشــتركة بــين كل بنــي الإنســان في جميــع 

الأزمنــة. 
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ــاعدنا  ــيطا يس ــون وس ــلى أن يك ــح ع ــاب المصابي ــل كت ــا: عم ثالث
عــلى فهــم التوصــل بــين فقــرات المنجــز مــن أجــل أن نعيــش حياتنــا 
بالشــكل الأمثــل، وأن نعــي علاقتنــا مــع االله ســبحانه وتعــالى، وعــي 
الإنســان يــدرك أن العبــد يســتحق الجــزاء بــأول معصيــة لكــن رحمــة 
ــك  ــدارك ذل ــلا لت ــرا طوي ــا عم ــأن يمنحن ــا ب م علين ــرّ ــه تك االله ولطف

ــة.  بالمغفــرة والتوب
أدب الدعــاء هــو أدب تواصــلي فاعــل ومؤثــر ويدخــل في وظائف 
معرفيــة وقيميــة وحداثيــة، تعرفنــا أن صفــة الغفــار هــي صيغــة 
مبالغــة، والعبــد المؤمــن هــو كثــير الدعــاء ويــر￯ ســماحة الســيد 
ــزات  ــات ومحف ــي مغري ــوروث الدعائ ــزه» أن في الم ــافي «دام ع ــد الص أحم
قــادرة عــلى التوجيــه والرشــاد، مثــل هــذه القــراءة، تذهــب إلى عــدة 
ــلاق،  ــم الأخ ــس وعل ــم النف ــماع وعل ــم الاجت ــا عل ــات منه معرفي
عنــد  النظــري  الجانــب  مــن  وثقافيــة، لأنهــا  ومعرفيــات فكريــة 
ــا والآخــرة،  ــة الخــلاص في الدني ــذ لقضي ــا لذائ الأئمــة  ترســم لن
ــذة  ــاك مــن يشــعر بل ــه، وهن ــذ بذنب ــب الإنســان وهــو لا يلت ــد يذن ق
المــال الحــرام، وكلاهمــا ذنــب، الاهتــمام بــالإرث الحضــاري للأئمــة 
المعصومــين، يجعلنــا نعيــش بركــة وجودهــم ومــع أن كثــيراً مــن 
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ــا  ــتخرجوا علاقاته ــجادية واس ــة الس ــن الصحيف ــوا ع ــن كتب المفكري
بالمعــارف الإنســانية داخــل محــور النفــس والمجتمع، وبــما أن الباحث 
صاحــب مكانــة علميــة واجتماعيــة تواصليــة مــع المجتمــع، ولــه 
ــوب  ــم الذن ــماء قس ــن العل ــض م ــاك بع ــعة هن ــة واس ــة تأثيري إمكاني
إلى ذنــوب صغــيرة وذنــوب كبــيرة، وبعضهــم جعــل الذنــوب كلهــا 
اً مــن حــدود االله ســبحانه وتعــالى غفلــة  كبائــر لكونهــا تجــاوزت حــدّ
أو ســهوا، وركــز عــلى مــا بعــد الذنــب والرجــوع إلى الفكــر والعقــل 
ــان  ــر￯ الإنس ــا يتع ــة، وحينه ــير الباقي ــة غ ــذ الزائل ــن إلى اللذائ فيؤم
ــي  ــاحات الوع ــث في س ــا، والبح ــى تبعاته ــب وتبق ــذ الذن ــن لذائ م
وتأثــيرات تلــك اللذائــذ الزائلــة والتبعــات المتجــذرة في الوجــدان، 
هنــاك لــذة أخــر￯ تعــد قيمــة الإنســان فيهــا، قدمهــا ســماحة الســيد 
كأنمــوذج مــن نــماذج الرقــي الإنســاني بقــراءة جملــة «وأذقنــي حــلاوة 
ــا  ــا وآثاره ــا وطبيعته ــلاوة مصادره ــذه الح ــاب ه ــرة»، لاكتس المغف

ــين:  ــلم إلى نتيجت يس
مــع االله  الرحمــة عــبر صدقــه  الأولى: تهيــئ الإنســان إلى هــذه 

وتعــالى.  ســبحانه 
ــة: اســتحصال ذائقــة خاصــة لتعــرف قيمــة هــذه  والنتيجــة الثاني
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المعرفــة، لتصــل إلى منبــع الحكمــة الوجدانيــة أن ليــس هنــاك إمكانيــة 
الحصــول عــلى المغفــرة وحلاوتهــا إلا بعــد أن ندعــو االله ســبحانه أن 
يغفــر لنــا، وفي تشــخيص ســماحة الســيد الصــافي لنتحســس لــذة 
 ￯المناجــاة نحتــاج إلى تجربــة، لنلــج إلى العمــق القصــدي للبحــث يــر
علــماء الاجتــماع أن المعتقــد الــذي يوحــد النــاس يعــد الأخــلاق 
شرطــا لنمــوه، وقضيــة الانقيــاد إلى االله ســبحانه تعــالى ليــس بالأمــر 
ــأتي  ــكار الإنســانية، ت ــر المســتحيل ونتيجــة الأف ــس بالأم الهــين، ولي
لكــسر الجمــود واليــأس والــتردد، بينــما القضايــا الروحيــة والقياديــة 
ــة  ــسر نمطي ــا، وك ــوط منه ــة االله أو القن ــن رحم ــأس م ــاج إلى ي لا تحت
الملــل بالمناجــاة تحتــاج إلى تمريــن شــخصي وإلى مطاولــة بممارســة 
الدعــاء والمناجــاة حتــى يتلــذذ بهــا، وأن يطلــب العفــو والمغفــرة 
حتــى يتحســس حــلاوة تلــك المغفــرة، يــر￯ علــماء الفلســفة أن 
ليــدرك ويفهــم ويفــسر مــا يجــري،  المعرفــة  الإنســان يحتــاج إلى 
والمعرفــة العمليــة تبــدأ مــن الإنســان باعتبــاره فاعــلاً اجتماعيــاً 
يحتــاج أن يعــرف أن اســتعراض الذنــوب أمــام االله العــالم بهــا، لا بــد 
ــاج إلى طلــب العــوض عــن هــذا الاســتعراض، تبديــل هــذه  أن يحت
الذنــوب بالمغفــرة والرضــوان وعفــو االله يســبق غضبــه، يحثنــا الدعــاء 
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عــلى التمســك بــاالله ســبحانه تعــالى وبنــاء قواعــد لهــذا التمســك الذي 
يجعلنــا قادريــن عــلى محاســبة النفــس قبــل أن نتعــرض للمحاســبة من 
قبــل االله ســبحانه فلنحكــم عــلى الأمــر مــن دافــع الاعتقــاد، ومنــه بناء 
ــلامة  ــة وس ــبحانه الصح ــا االله س ــذات، يهبن ــع ال ــي م ــف حقيق موق
 ￯ــا أن نســتعين بهــذه القــو البــدن والمــال والعقــل وكل شيء ويريدن
في الامتثــال لأوامــره، وهــذا الأمــر يقودنــا إلى عــدد مــن المعرفيــات 
ــة  ــة حكم ــس ومعرف ــا النف ــة خباي ــبحانه ومعرف ــة االله س ــا معرف منه
العقــل التــي تجعلنــا نطلــب مــن االله ســبحانه أن يعاملنــا برحمتــه ولا 
يعاملنــا بعدلــه؛ لأن الانســان يعــرف عــدم رجحــان كفتــه أمــام 
 عــدل االله لذلــك عليــه الاســتعانة برحمتــه، والإمــام الســجاد

ــي  ــالى «واجعلن ــن االله تع ــو م ــما يرج ــة وأن ــه بالرحم ــي معاملت لا يكتف
طليــق عفــوك»، يــدرس ســماحة الســيد هــذه الجملــة بأســلوب 
التصويــر الفنــي جعــل المشــهد المحســوس حيــا تضافــرت مكونــات 
المشــهد في وحــدة جماليــة متنوعــة لتــؤدي الــدور - المشــهد - الــذي 
ــتطيع أن  ــلة ولا يس ــاد بسلس ــا، ينق ــوب الدني ــير بذن ــدأ بإنســان أس ب
يفــك القيــد، يبحــث عمــن يفــك قيــده، واالله ســبحانه تعــالى يملــك 
ــاح، المشــهد الثــاني مــن هــذا العمــل الفنــي مالــك الحــق (جــل  المفت
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ــه البشــارة،  عــلاه) يقــول عفــوت، يتضــح جمــال المشــهد مــن عنوان
بشــارة يــوم القيامــة ورحمــة االله تحــضر لتفــك عنــا الأسر برحمتــه، 
يصــور لنــا ســماحة الســيد الصــافي مشــهدا آخــر مــن مشــاهد الرحمــة، 
يعلــق الذنــب ســبع ســاعات، وبعدهــا إن فاتــت الســاعات دون 
تــدارك الأمــر ســيكتب لكــن يبقــى معلقــا فــاذا تــدارك الإنســان ذنبــه 

ــه.  ــم ولا يعذب ــل الحك ــان االله يعط ــتغفار ف بالاس
الصورة الأولى: الصفحة بيضاء.

الصورة الثانية: الصفحة مملوءة لكن االله تعالى لا يعذبه. 
تــأتي هــذه المشــاهد التصويريــة حيــة تتنفــس المشــاعر والوجــدان، 
الإنســان ينظــر إلى الصحيفــة وهــي مملــوءة بنقــاط ســود يرفــع رأســه 
إلى االله يطلــب الجنــة زائــداً الرضــوان ورضــوان االله مطلــب في غايــة 
الأهميــة، لنصــل إلى ذروة المشــهد التصويــري عــبر مســعى نيــل 
ــوه  ــق عف ــلوك طري ــاس، وس ــاعدة الن ــات ومس ــوان بالصدق الرض
والاســتجارة بــاالله ســبحانه أن يجعلنــا نحيــا الرفعــة بالدعــاء ويجعــل 

ــا بصــيرة في ديننــا. لن
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الكتابة عن واقعة الطف المباركة تمثل الواقع الفكري بما تمتلك من 
تمثل  كونها  والحياة،  الفكر  منحنا  على  قادرة  تضحوية  إنسانية   ￯رؤ
القيم الإيمانية التي استقيناها من منهج أهل البيت ، وترتكز على 
وقدرتها على  قيمتها  الرؤية  لتمنح  بينها  فيما  تتظافر  مجموعة عناصر 
إيصال الفكر القويم ومن أبرزها شخصيات الطف المباركة التي لها 
حضور في وجدان المتلقي، مثل شخصية الإمام الحسين  والذي 
وجدانيا  والمؤثر  الفاعل  الفكري  والأثر  والموضوع  الذات  هو  يعدّ 

كونه أنموذجا إيمانيا بتقو￯ االله تبارك وتعالى.
الحسيني  الطف  شخصيات  من  شخصية    السجاد  والإمام 
تربوي  فكري  منهج  إلى  المواجهة  قيم  حول  الذي  البطل  المبارك، 
أحمد  السيد  سماحة  شخص  والتي  المباركة،  بالأدعية  الأمة  لتوجيه 

الصافي مضامينها العالية. 
وجدير بمن ينتمي إلى مدرسة أهل البيت  أن يلج إليها؛ لأن 
الأدعية السجادية تمثل درر المعاني الروحية الإنسانية ومحور الأفكار 
الأدعية  جمل  من  بجملة  واستشهد  القويمة،  والآراء  والأحاسيس 
السجادية «واكتب لي أمانا من سخطك» أسست هذه الجملة مفهوما 
ارتكازيا يشطب كل الأمن الدنيوي الذي كان يلوح به الأميون لمن 
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وأضاف سماحة  أكبر  االله  أن سخط  إلى  الأنظار  ويوجه  يرتضونهم، 
حاجة  الروحي،  الإصلاح  عناوين  من  آخرَ  عنوانا  الصافي   السيد 
سبحانه  االله  سخط  من  الأمان  له  يكتب  أن  عصر  كل  في  الإنسان 
وتعالى، وهذا الأمان يحتاجه الإنسان مهما بلغ من العمل، يحتاج إلى 

الرحمة الإلهية وإلى العفو الرحماني وإلى العطف الرباني. 
الدنيوي، وعليه  حري بالإنسان ألا يتملق لأحد مهما كان شأنه 
ألا يتملق إلا الله تبارك وتعالى وأن يتحبب إليه، لأنه سبحانه هو الخير 

الحقيقي والدائم. 
عوالم  إلى  للدخول  الرئيس  المقوم  هي  البصيرة  عن  البحث  إن 
بقيم  الصافي  السيد  سماحة  لنا  يلخصه  بمعنى  والمناجاة  الدعاء، 
أسباب  من  سبباً  ويعدها  بها،  والتلذذ  النفس  داخل  في  الاستشعار 
التوفيق، يوفق الإنسان لمناجاة االله تبارك تعالى ويوجه بصائرنا نحو 
ويتخذ  الطاعة»  توفيق  ارزقنا  «اللهم    الحجة  للإمام  ورد  دعاء 
مشروعه البحثي سبيلا لإبراز قيم المضمون في الصحيفة السجادية 
المباركة، بما تحمل من سمات معرفية ودلالات سلوكية تجعل الطاعة 

في دعائه توفيقا. 
لو نظرنا إلى الموضوع من جهة علم النفس لوجدنا أن هذا التوفيق 
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كيان  وله  بذاته  قائماً  وجوداً  التوفيق  فيكون  نفسية  سعادة  يولد 
الباحث  السيد  شخصها  الإنسان،  بفطرة  ترتبط  بالسلوك،  يتعلق 

بالاستشعار. 
الاستشعار  هذا  سبحانه،  الله  للتقرب  الروحانية  اللذة  استشعار 

حمل عدة مميزات مرتبطة بالوعي الإنساني لمفهوم المناجاة. 
أولا: «إن ذلك لا يضيق عليك في وسعك» القدرة المتفردة التي 

لا يعجزها شيء. 
ثانيا: «ولا يتصعدك في أناتك» أناة االله سبحانه واضحة لولا أناة 
أسس  وقد  االله،  سخط  نستوجب  لكنا  علينا  وصبره  وحكمته  االله 

الدعاء لكسب تلك الاناة. 
ثالثا: «ولا يؤودك في جزيل هباتك التي دلت عليها آياتك» االله 
سبحانه وتعالى حريص على هداية البشر، ويفرح بتوبة العبد المؤمن، 
وفي فقرة «التعامل الاستثنائي مع الإمام الحسين » والمعروف أن 

  . دراسة أي شخصية تحتاج إلى النظر إليها من عدة نواحٍ
النفسي  العمق  يمتلك    والحسين  النفسية»  «الناحية  أولا: 
المؤمن والموقف الثابت الذي لم يتزحزح في أصعب المواقف، وهذا 
سر تميزه، وتعامل النبي محمد  والأئمة  وشيعة أهل البيت مع 
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قضية الحسين تعاملا خاصا. 
العالم  أن يجذب قلوب   شخص قوي جدا واستطاع  الحسين 
القو￯ جعل  الكبير بين  التفاوت  المعركة رغم  الثابت في  إلى موقفه 
كثيراً من علماء النفس يشيرون بالبعد النفسي عنده وعند من معه من 
المقاتلين الذين تحد￯ بهم الموت دون أن تظهر عليه أو على أي واحد 
من أهل بيته وأصحابه أي انفعالات نفسية أو صراعات داخلية كان 

الجميع مطمئنا بالشهادة.
ثانيا: «المنظور الاجتماعي» باعتباره رمزا رساليا يمثل ثقل القيادة 
الرسالية، ابن بيت عرف بالمقاومة والشجاعة ضد أي انحراف رسالي 
 وتفانيه في مواقفه التي  لخط الإسلام، يحمل شجاعة الإمام علي 
يعرف العالم مغزاها تعبيرا عن روح الانتماء، وأم شجاعة تحدت قوانين 
القبلية بشراستها، حتى حرقوا عليها الدار وما لانت غضبتها، هذه 

المواقف تشكل عند الناس ألفة عبر التأريخ لا تحدد بزمن المعاصرة.
التأريخ لا ينسى مثل هذه المواقف لذلك تجد في كل جيل هناك نصرة 
االله لأهل البيت ، ولمن تبقى منهم بعد معركة الطف مواقفهم العظيمة 
في التحدي ونشر رسالة الحسين ، جعلت هذه المواقف الجليلة لهم 

حضورهم الاجتماعي، يمثل معنى الولاء، والتنامي عبر الأجيال.  
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المساحة  وتنامي  الطف  واقعة  لقراءة  المعرفي»  «المنظور  ثالثا: 
لمعرفة  الأفعال  الأقوال/  الأحداث/  فهم  في  فاعلة  أهمية  المعرفية 

شخصية الحسين  عبر منهلين.
الزيارات،  وبقية  عاشوراء  زيارة  من  المهمة  المصادر  بعض 
وإضاءات الأئمة  لبلورة المفهوم الأسمى لشخصيته ، فتحوا 
كوة من الضوء للزائرين عن عظم المصيبة وهذه الرزية التي عظمت 
عند أهل الأرض والسماء، لكننا نقف عند المنهل الثاني قضية العلاقة 
بين حقيقة الحسين  والسماء مع الدم الطاهر الذي عرج إلى السماء 
 لنهضة الحسين  الفاعل  الدور  نفهم  منه قطرة، يجعلنا  تنزل  فلم 
وانتماء الحسين  إلى السماء وما يمثله من الانتماء الرسالي المحمدي 
أن دمك  سكن في  «أشهد  أمام جملة:  الصافي  السيد  ويقف سماحة 
الخلد واقشعرت له أظلة العرش»، وهذا يعني أن الحسين في الطف 
كان  حدث  ما  وكأن  والسماء،  الأرض  بين  الحي  الارتباط  أظهر 
يبقى  الجنة،  أهل  من  نماذج  مع  الأرض  أهل  من  قبائل  بين  صراعا 
مرتكزات  أمام  نحن  وإنما  الكلية  المعرفة  على  عصي  الخفي  المعنى 
بحاجة إلى تخمين وتأويل ومعتقد راسخ لا يحتاج إلى معرفة تفصيلية 
التي  الشخصية  معرفتها،  حق    الحسين  شخصية  يعرف  أحد  لا 
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بفعل  تميزت  مغايرة  فاعلية  الأرض  هذه  في  التأريخ   ￯مجر غيرت 
أذهل الكون، وشيدت بدمه كربلاء. 

سنستعين بكربلاء لنلج عبرها إلى عوالم نلج منها إلى عوالم  شخصية 
الحسين  شخصية  لنا  يعكس  أن  يقدر  الذي  ومعناها    الحسين 
بمساحة  مدينة لا تحد  ، صفاته، وأحاسيسه، وخصائصه، كونها 
جغرافية بالكيلومترات بل تتناغم بين جميع أهل الأرض وبين جميع 
أهل السماوات لندرك أن شخصية الحسين سيد الشهداء  شخصية 
تجذرت في هذه الأرض، أثمرت تلك الشجرة المباركة الفكر الحسيني 
فكراً متطوراً مبدعاً دخل الحرب بمعنى الصلاح وهذا المفهوم مخالف 
أن  وبما  جسدية  وتصفيات  مباشر  حسم  من  الحرب  لمصطلحات 
المساحة مفتوحة وليس هناك حسم مباشر فلا منتصر في الميدان سواه.

كل  رغم  الحسين  أن  ملاحظة  علينا  الصافي  السيد  سماحة   ￯ير
النصرة جوهر  أن   ￯أو يعترض على شيء، وير يتبرم  الصعوبات لم 

معرفي بل يقيني يصوغ للعالم معناه.
أثر على كل من معه وكل من   محاط بشعاع رحماني  والحسين 
عرف الحسين  يعلم سر هذا التأثير الوجداني العامر في كل الأزمنة 

والمعرش في الضمائر.
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على  تقوم  السجادية  الصحيفة  لأدعية  الفكري  الإرث  دراسة 
الإصلاح  وقيم   ، السجاد  الإمام  فكر  في  الوعي  أبنية  بحث 
الارتباط  توثيق  خلال  من  إلا  تتحقق  أن  يمكن  لا  التي  المجتمعي 
بمنهجية الثورة الحسينية النهضوية، وكتاب المصابيح لسماحة السيد 
أحمد الصافي يبين الأثر الروحي للنهضة الفكرية لمنهج الإمام السجاد 
، والسعي لبناء الوعي الإنساني وتعميق مفهوم النهضة الحسينية 
لبيان روحية الانتماء إلى الرسالة المحمدية، بمعنى التوجيه الخالص 
تحقق  ما  باعتبارات  ليس  الطف  واقعة  إلى  النظر  وتعالى،  لسبحانه 
والأثر  المتنامي  الهدف  تحقيق  إلى  النظر  بل  الآني  الزمني  المنظور  في 
الإصرار  نجد  لهذا  الإنسانية،  المجتمعات  في  النهضوي  الروحي 
هي   ، بالحسين  المرتبطة  المباركة  الشعائر  هذه  بقاء  على  الإنساني 
الاستنهاض  قيم  حضور  تمثل  وروحية  فكرية  جواذب  فيها  قصة 
الحسيني، لهذا يسعى الناس في عموم العالم للبذل والعطاء من أجل 

الحسين  وإدامة الشعائر. 
الانتماء  هو  المعصوم  الإرث  ذلك  دراسة  محفزات  أهم  أن  نجد 
كل  في  الناس  عند  الهمم  أواصر  يشد  الذي  الحسيني  والرمز  إليه، 
جيل يعتبرون الحسين  رمزا لا يصلون إليه، ولو تأملنا في ماهية 
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هذا الاعتبار لوجدنا: 
 أولا: واقعية هذا الاعتبار كونه شخصية تميزت بروحية الانتماء، 

ومعنى من معاني الايثار. 
هذا  ونجاح  الإنساني  النهضوي  بمشروعه  الارتباط  قوة  ثانيا: 

المشروع الإصلاحي. 
ثالثا: تهيئة كل مستلزمات الديمومة بما امتلكت من منهجية اليقين 

الإيماني. 
رابعا: الإصرار على المسير نحو هدفه الإصلاحي وعدم وضع أي 

خيارات للتراجع عن النهضة الإصلاحية مهما تعقد الأمر. 
زينب  السيدة  بإشراك  المشروع  لاستمرارية  الإعداد  خامسا: 
والإمام السجاد  لنشر الثورة بمنهجية التحدي الزينبي وتأسيس 
القضية الحسينية لإنشاء مجتمع  بناء الإنسان حسب مفهوم  منهجية 

قادر على استيعاب فكر الثورة. 
الثورة  لبناء  تتحد  المنهجيات  من  مجموعة  تسخير  سادسا: 
الحسين  بتضحوية  والوجداني  الفكري  التأثير  لإدامة  الإصلاحية 
الأموي،  الزيف  كشفت  التي  الزينبية  المواجهة  ندية    بيته  وأهل 
لبناء  السجاد  الإمام  لمشروع  المثمر  الفكري  الوعي  ورسخت 
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مجتمع قادر على استيعاب مضامين الإصلاح، هذه الأدوار القيادية 
واقعة  لكانت  وإلا  التقليدية  التصورات  تجاوزت  الحسينية  للثورة 

الطف كأي معركة حدثت وانتهت لتصبح مجرد ذكر￯ في التاريخ. 
تعاملا  المباركة  الواقعة  مع  يتعامل  لم  أنه  المصابيح  كتاب  حسنة 
في  الواقعة  وقراءة  المعرفي،  المجال  في  ليبحث  سعى  بل  متحفيا، 
النهضة عبر  منهج  لترسيخ  الطف  واقعة  فكر  والتأمل في  حاضرها 
ومعناها  الحسينية  النصرة  مضمون  إلى  والنظر  الدلالي  التحليل 
في  المجتمع  مشاركة  يحب    كان  الوجداني،  المسار  على  وتأثيرها 

مساعي الثورة ولا توقفه نتائج الاستجابة أو عدمها. 
كل واحد يجسد موقفه الوجداني ومكنون فكره وثقافته وتربيته، 
نجد أن زهير بن القين (رضوان االله عليه) استجاب لنصرة الحسين 
رفض  الجعفي»  الحر  بن  االله  «عبيد  بينما  كربلاء  شهداء  أحد  ليكون 
 الاستجابة لنصرته، لنقرأ من خلال تباين المواقف دعوة الحسين

للنصرة، من أجل أن تتخلد اسماؤهم مع اسمه الشريف. 
في النصرة معرفة الحق ورفض الباطل والإيمان بمنزلة العصمة، 

والبحث في دلالات النصرة تأخذنا لأكثر من محور: 
أولا: المحور التعريفي: يقينا أن تعريف الحسين  للأنصار فاق 
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كل تعريف مذهبي أو عشائري أو اجتماعي وأصبحت ميزة هؤلاء 
هم  أصحابا  «ولا  الحسيني  التعريف  سمات  تحت  الأنصار  الشهداء 

خير من أصحابي». 
التضحية  إثر  الرفعة  بمميزات  التأريخ  عبر  والبقاء  الخلود  ثانيا: 

التي أبقتهم في جوهر التواصل الحسيني. 
ثالثا: بلوغ الفتح: 

مفهوم رسالة الحسين تحمل في مضامينها البيان الواضح «من لحق 
بي منكم استشهد معي ومن تخلف لم يبلغ الفتح» الفتح يعني البقاء 
هناك  دونه  الاستشهاد  إلا عبر  يتحقق  وهذا لا  وآخرة،  دنيا  الخالد 

موت ونسيان ذكر. 
الذي يجعل من  الإيماني  النضوج  ثمرة  تعني  النصرة  ثمرة  رابعا: 
حسنة  وقدوة  الناس  بين  قياديا  مضمونا  الفتح  نال  الذي  الشهيد 
نحمل نحن ثقل وجودها المطمئن داخل ارواحنا، لكونهم سيكونون 
شهودا على انتمائنا الحي إلى الحسين، وإلى ثورة الحسين، ارتبطت مسألة 
الانتماء إلى الحسين بمشاريع إحياء الشعائر الحسينية، لنضمن للناس 
انتماءها للركب الحسيني، والسير على هداه وإعلان الولاء لنهضته 
التي تجاوزت اعتبارات زمانها، وأصبحت عنوانا مهما من عنوانات 
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اليقظة المصيرية ومواجهة الطغيان في كل عصر ومكان، وأصبحت 
جذرا معرفيا بما امتلكت من مميزات منها انتخاب أصحاب النصرة 
كونهم أدركوا معنى النجاة الحقيقي في خضم الشهادة، وكان حصيلة 
هذا الإدراك، هو زيادة المساحة التأثيرية في وجدان الانتماء الحقيقي 
الثقافة  لنشر  العاشورائية  الظاهرة  تأسيس  ومواصلة   ، للحسين 
التعازي  النهضة وحضورها في فكر  والوعي وترسيخ مبادئ وقيم 
«أحيوا  نداء  لتفعيل  الحسينية  المجالس  وإقامة  كالبكاء  والمواساة 
النصرة، وتربية  الشعائر والتعبير عن الانتماء وعن  امرنا»، استمرار 
الصافي  السيد  سماحة  قراءة  نستثمر  حسينية،  ذاكرة  لصناعة  النشئ 
لتعيين المواقف الفكرية التي شخصها من خلال استعراض العمق 

الولائي لإقامة الشعائر الحسينية. 
«الموقف الأول»: يتبلور المسار الفكري من انبثاق الوعي الإنساني 

كل إنسان يحفظ في قلبه ما ينجيه يوم القيامة. 
المنظمة لأنصاره مستمرة في  انتقائية الحسين  الثاني»: إن  «الموقف 

انتقاء انصار الشعائر. 
لنا  يجسد  وللعطاء  للبذل  حدود  وضع  عدم  الثالث»:  «الموقف 
الشعور  هو  قدمه  ما  بكل    العباس  لسؤال  الإنساني  الموقف 
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بالفارق بين ما قدمه الحسين للإنسانية وبين موقف الناصر وحجم 
النصرة حتى لو كانت رأساً وعيناً وكفين ناموا على شاطئ الفرات. 

«الموقف الرابع»: الإيمان بمنزلة النهضة العاشورائية ومقام إحياء 
الظهور  المبارك لاستيعاب منهجية  القاعدة الجماهيرية  الدين وتهيئة 

المهدوي المبارك. 
 علينا  «الموقف الخامس»: ير￯ أن االله سبحانه يحتج بالحسين 
 موجودا فهو الذي  القيامة مادام الحسين  لا عذر لأحد منا يوم 
لنا  يبارك  سبحانه  واالله  جاهد،  الذي  وهو  صبر  الذي  وهو  أعطى 

روحية الاقتداء بعاشوراء وبفضائل النصرة الحسينية.
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الشيطان وما يمتلك من قدرات متمكنة على فعل الشر، يستطيع 
استغلال ظرفي الزمان والمكان والوسائل والمعدات والتسلح بجميع 

الأسلحة من أجل تحقيق الهدف الذي هو غواية الإنسان. 
سعى الفكر العلماني لطرح المفهوم الوثني في صراع إله الخير وإله 
والتأثير  والتمكن  القدرة  حيث  من  متقابلتان  قوتان  وكأنهما  الشر، 
على تحقيق الأقدار، تظهر أهمية كتاب المصابيح وتركيزه على أدعية 
الإمام السجاد في عرض كثير من القيم الروحية التي تبين للإنسان 

أن االله سبحان تعالى هو صاحب القدرة التي لا تضاهيها قدرة. 
وسبحانه تعالى حصن الإنسان بمقومات كثيرة فقد منَّ االله على 
الإنسان بالعقل، ومن مميزات العقل الفطن الاستعانة باالله سبحانه 
تعني  الشيطان، والنزغة  نزغات  به من  الدعاء والاستعاذة  بواسطة 
لذا  أو غفلة،  الطعنة واللسعة والوخز، والنزغة لا تحصل إلا بكيد 
سعى الأئمة  لتنبيه الإنسان وعلى مرور الأجيال من خطر النزغ 
الشيطاني كي لا يتمكن من زعزعة إرادته، ير￯ سماحة السيد أحمد 
بوجود  إبليس  على    السجاد  الإمام  دعاء  في  يتأمل  وهو  الصافي 
البصيرة،  نور  واليقظة  يقظة  في  الإنسان  تجعل  التعاليم  من  مجموعة 
وهي أهم الأسلحة القادرة على دحر إبليس، تجعله عاجزا عن النفاذ 



١٨٣

إلى دواخله، لتكون سدا يغلق جميع المنافذ عليه مثل البصر الذي هو 
منفذ من منافذ إبليس، وجميع الجوارح هي منافذ لإبليس، الإنسان 
التوجيه ضمن  أن  نجد  المنافذ،  يغلق هذه  الذي  الإنسان  اليقظ هو 
وفهم  كذات  الإنسان  فهم  في  الوعي  على  يركز  الإبداعي  المحور 
مقدار المحصن الإلهي لتجاوز ذلك لأن الوعي سمة قادرة على إيقاظ 
جميع الحواس، جميع الجوارح، اليقظة تجعل التصرف بالنظر والسماع 
التوجيه  هذا  المدرك،  العقل  محفزات  ضمن  يعمل  وكل  واللسان، 
يمتلك قوة تأثيرية تستمد روح الدعاء، جوهر الإيمان بقدرات االله 
استنادا  التعوذ  الشيطان،  نزغات  من  بك  نعوذ  أنا  تعالى،  سبحانه 
العلاقة  إليه، وبها نستطيع معرفة  باالله واللجوء  واتكالا، الاعتصام 
الصافي  السيد  يمنحنا سماحة  الشدة،  عند  الملاذ  العبد وربه هو  بين 
بالمقابل هو فرار  اللجوء،  النفوذ، هو  مفارقة جميلة من حيث معنى 
من شيء، الهروب من شر وسوء، هذا الذي نهرب منه لا بد أن يكون 
أضعف إمكانية وقدرة من المعتصم الذي نلوذ به فتبني فكرة موازنة 
الندية بين القوتين من أخطاء القصدية الغرضية، اللجوء الى االله هربا 
من شيء، جهة نعوذ بها ونتمسك بها ونلجأ إليها، وجهة نهرب منها، 
أمام قضية المواجهة أو الهروب لا بد اللجوء إلى قدرة وحماية أكبر من 
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قدرة الشيطان، والاستعاذة باالله مضمون خلاصة المعارف الدينية في 
الاستعاذة، بل هي أرقى المناهل. 

وهناك قضية مهمة أثارها سماحة السيد أحمد الصافي، قول للإمام 
«واخلص في المسألة لربك» الاستعاذة  علي  في وصية لابنه الحسن
باالله لا بد أن تكون بإخلاص وإلا صارت لقلقة لسان، لذلك يلفت 
الانتباه إلى جوهر الاستعاذة «أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب 

لا يخشع، ومن دعاء لا يُرفع، ومن صلاة لا تقبل». 
الأمانة  الأمة  هذه  من  يرفع  شيء  «أول   : النبي  يقول 
الخشوع» الدعاء  عون  «نعم  الصادق  الإمام  والخشوع»ويقول 

وجاء في حديث المعراج «ما عرفني عبد وخشع لي إلا خشع له كل 
شيء»، سماحة السيد الصافي يلفت أنظارنا إلى فقرة التعوذ من الدعاء 

«وأعوذ باالله من دعاء لا يُرفع» وإلى عدة أمور أخر￯ منها:
- فرصة الدعاء: والدعاء فرصة قد لا تمنح غيرها بمعنى أنها قد لا تتكرر. 
- الإخلاص في الدعاء: حسب وصية أمير المؤمنين  أن يدعو 

االله تعالى فليقبل على االله تعالى.
- مكانة الدعاء: الكلمات لا تعني الارتباط مع االله تعالى فهي لا 
تعني كل شيء ولا بها تمامية الدعاء، الدعاء يحتاج إلى قلب خاشع، 
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إلى وعي بكل كلمة، إلى فهم مقام االله سبحانه تعالى، سبحانه يسمع 
دعاء العبد الخاشع. 

- يقظة الدعاء:
البحث عن حقيقة «النزغات» التي ركز عليها الدعاء محذرا للتنبيه 
الرغبة وتضارب الأفكار  إلى خطورتها، نجدها تنتقل في صراعات 
متعارضتان  فالرغبتان  الانساني،  والموقف  بالسلوك  وارتباطها 
اختيار  عن  يعجز  بحيث  مختلفة  نظر  وجهات  إلى  الإنسان  تدفعان 

وجهة معينة. 
التفاتة سماحة السيد أحمد الصافي إلى يقظة التوجه إلى االله سبحانه، 
منه،  النفرة  بل  ألفته،  إلى  الرضوخ  وعدم  الشيطان  تصديق  وعدم 
كيد  من  سبحانه  باالله  نستعيذ  أننا  يعني  النزغات،  من  والاستعاذة 
الشيطان ومكائده وحباله وعلى المؤمن أن يوقف الشيطان عند حده 
وألا يلتفت إلى وساوسه، الشيطان (لعنه االله) لديه أساليب متمكنة 
الفعل الحسن،  الفعل السيء ومنحه مميزات  القدرة على تجميل  وله 
ونواياه،  عقله  ومرتكزات  الإنسان  نفسية  بمهارة  الشيطان  يعرف 
وثراء  غنى  يعد  الرؤية،  فيغير شكل  الإنسان   ￯لد التصور  ويزيف 
المذنب رضا من االله، واالله لا يتعامل مع العبد بانتقام بل يمنحه فرصاً.
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ومعرفة  الشيطان  أساليب  فهم  تعني  اليقظة  إليه:  العودة   -
معنى  وإدراك  الإنسان،  قلب  إلى  نفاذه  طرق  ومعرفة  تكوينه  أبعاد 
الاستعاذة باالله سبحانه، ولا يستعان بالصحة والرزق على المعصية، 
والحذر من أساليب الإغواء يقول أمير المؤمنين : «شر الإخوان 
الناس  من زين لك المعصية» والوعي الإنساني يدرك الهفوات عند 

لتصحيحها وإعادة التوازن النفسي والمعنوي للمجتمع.
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تفعيل  على  الصافي  أحمد  السيد  لسماحة  المصابيح  كتاب  اعتمد 
الفرد  لسلوك  المقوم  التأثير  لخلق  السجادية  الصحيفة  مفردات 
بناء  عملية  تحقيق  على  قادر  فكر  من  الصحيفة  تمتلك  بما  والمجتمع 
نشر  لمرتكزات  المكون  الجذر  هو  وهذا  متوازن،  إسلامي  اجتماعي 
الأدعية والسعي لتصديرها إلى الوعي المجتمعي بعد انهيار منظومة 

 . تَلَ سيد الشهداء الحسين الأخلاق لمجتمع قَ
ويصلح لبناء المجتمع الإنساني في كل جيل، يؤثر على دعم الانتماء 
المفردات  قدمّ بعض  فنجده  الصحيحة،  للهوية الإسلامية  الروحي 
الدقيقة التي رسمت ديمومة الدعاء رغم وجود المؤثرات السياسية 
على  خلالها  من  لتنفتح  «نزغات»  مثل  والاجتماعية،  والاقتصادية 
إمكانات الشيطان مثل الكيد –المكائد- المصائد والشباك التي يرمي 
بها بشتى الوسائل، حضور التفسير والشرح والتبسيط يجعلنا نصل 
تفكيره، ويعرفنا  يناسبه ويتواءم مع  ما  يأخذ  أن كل جيل  إلى فكرة 

بطاقة الأدعية المعنوية والنفسية، ومعرفة وسائل الشيطان. 
الشيطان يمتلك سبلاً متنوعة لاختراق الإنسان والتأثير عليه عبر 
اليومية،  وحياته  الإنسان  تفكير  إلى  والدخول  والإغراء  الوسوسة 
بدقائق أموره فكان السعي لإدخال هذه الأدعية من جوانب وظيفية 



١٨٩

الإغراءات  هذه  أمام  وأخلاقية  معرفية  جواذب  وخلق  وتوعية 
الشيطانية. 

والبصيرة،  العقل  مثل  لامتلاكها  البشر  االله  مكن  حصون  هناك 
ويطالب  مسألة  لهم  يحمل  من  رأي  يطلبون    الأئمة  أن  فنجد 

باستجابات العقل. 
ير￯ علماء النفس أن الشيطان حقيقة كامنة فاللاشعور الإنساني 
أوهام وهواجس مريضة تسهل عليه  إلى  االله للإنسان  ما يهبه  يحول 
افتراس الإنسان مثل الحسد الذي هو واجهة من واجهات الظلم، 
حتى يصل الأمر إلى أن يؤثث الشيطان الرغبات الإنسانية ليصدرها 
إلى الخارج للنيل ممن هو أجدر وأكثر استقامة ويستفحل الشر ليفسر 
الشر  أهل  من  الانتقام  بالرضا، وعدم  البشر  االله على  الإنسان صبر 
القناعات  بهذه  التعامل  ان  الصافي  السيد  سماحة   ￯ير بالقبول، 
إبليس،  تسويلات  هي  إنما  الواقع،  من  حظ  لها  ليس  التي  النفسية 
الإدراكي،  القصور  بمفهوم  تعرف  التي  النفسية  والاسقاطات 
بينما هناك عملية  قبول إلهي  أن كل غنى وثراء هو   ￯وهناك من ير
اختبار إلهي وعملية استدراج، وبهذا يصبح الإنسان بعيدا عن وعيه 

الوجداني، ويبتعد عن يقظته فيسقط في شراك الغفلة. 
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المنافذ  كل  لتحصين  دائم  استعداد  وإلى  وعي  إلى  تحتاج  القضية 
نحتاج  لهذا  المريرة،  بوساوسه  الشيطان  منها  يدخل  التي  النفسية 

الإيمان دائما والتقرب الله سبحانه وهي محاور التحصين الروحي. 
تشخيص  التحصين،  هذا  حواجز  تكسر  مغريات  وللشيطان 
الرجيم وكيده  الشيطان  إنا نعوذ بك من نزعات   «اللهم  الإمام 
ومكائده ومن الثقة بأمانيه»، فتلك الأماني قادرة على تضليل الإنسان 
والتشاؤم ويسهم  والتوتر والرعب  الوسواس والهلع  قابلية  وتنمي 
في تفاقم هذه الأعراض ومنها ما شخصه الإمام  «إياك والاتكال 
يستجيبون  الذين  الحمقى  أي  النوكى»  بضائع  فإنها  الأماني  على 
على  المبررات  من  كثيراً  لهم  ليجعل  المفاهيم  معظم  لتغيير  بسهولة 
ارتكاب كل انحراف مثل الرشوة والسرقة، ويحمل الأفعال السيئة 

تبريرات تجمل الفعل الشيطاني. 
ســـماحة الســـيد الصـــافي يصـــف الشـــيطان بأنـــه قاطـــع طريـــق، 
والإنســـان إمـــا أن يكـــون معـــه أو عليـــه، حتـــى يصـــل بعـــض أنصـــار 
ـــس  ـــن إبلي ـــوأ م ـــون أس ـــيطنة، ليك ـــة الش ـــاس درج ـــن الن ـــيطان م الش
ــان  ــد الإنسـ ــس، ويعـ ــياطين الإنـ ــم شـ ــم بأنهـ ــذا يصفهـ ــه، لهـ نفسـ
الـــذي يتقمـــص لبـــاس الشـــيطان بالويـــل يرتكـــب المحرمـــات 



١٩١

ـــكل شر،  ـــة ول ـــكل مثلب ـــار ول ـــكل ع ـــوء، ول ـــكل س ـــة ل ـــون مجلب ويك
ـــاء/٧٦»  ـــورة «النس ـــة في س ـــان حماي ـــل للإنس ـــالى جع ـــبحانه تع االله س
ـــن: ﴿إِنَّ  ـــاحة المؤم ـــل لس ـــا يص ـــة عندم ـــيطان الحقيقي ـــوة الش ـــين ق يب
ـــا﴾، القـــوة التحصينيـــة للإنســـان هـــي  عِيفً انَ ضَ ـــيْطَانِ كَ يْـــدَ الشَّ كَ
ــم  ــورع والعلـ ــن الـ ــل مـ ــليح كامـ ــاج إلى تسـ ــة تحتـ ــمان والحمايـ الإيـ

والاتـــكال عـــلى االله. 
أشار البحث إلى بعض النقاط المهمة في جوهر التحريم الالهي: 

أولا: إن كل حرمـــة حرمهـــا االله جعـــل مقابلهـــا أبوابـــا مـــن أبـــواب 
الحـــلال. 

ثانيا: إن االله سبحانه تعالى لم يحرم الأشياء تضيقا للعباد، وإن قضية 
التحريم هي تهذيب للنفوس. 

إلا  شيئا  يحرم  لا  سبحانه  االله  وإن  لمصلحة،  الأشياء  حرم  ثالثا: 
لحكمة. 

عن  للتنقيب  السجادية  الصحيفة  في  ببحثه  السيد  سماحة  سعى 
تسليط  من  بد  ولا  والمعنوي،  الفكري  تكونها  في  المهمة  القضايا 

الضوء على فكرة. 
نْ  لاَلِنَا عَ هُ فيِ إضْ سَ فْ عَ نَ طْمِ أَنْ يُ يقول عنها الإمام السجاد : «وَ
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» يخلق ما يمكنه من الاغواء، والسبب  يَتِكَ عْصِ انِنَا بِمَ تِهَ امْ تِكَ وَ اعَ طَ
لا  موظف  أمثلته  ومن  منه،  شيطانه  الإنسان  يمكن  أن  هو  الأهم 
يرتشي وهو مؤمن بما يفعل ومصمم على إطاعة االله يغلق الباب على 
جميع المحاولات، وآخر لا يرتشي لكنه يتراخى في المنع ويترك الأمر 
للمزايدة فيكون مكانا للطمع منه يستحكم عليه الشيطان ومن غير 
المعلوم أنه سيتوفق مثل هذا الإنسان ليكسر هذه القيود، لهذا يستعين 
الإمام  باالله من أن يطمع الشيطان نفسه في إضلالنا عبر التسويف 
والمغريات وعدم الردع، وينمو التسويل في ضمائر الأشياء، وتسوف 
التوبة، ومن هذا التسويف أن تنظر بعض العوائل على أن الشباب 
بعد، وهذا  يروا شيئا في حياتهم  لم  بشبابهم لكونهم  التمتع  لهم حق 
التسويف هو تحدٍّ الله تعالى وهذه بعض الأمثلة التي تجعل الشيطان 
يطمع نفسه فينا وهو يبحث عن طريدته، ويقول الإمام  نعوذ باالله 
سبحانه أن نكون نحن قد مهدنا الطريق وجعلناه يطمع في إضلالنا 

عن طاعة االله سبحانه.
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الخطـاب  أزمـة  عـن  والإعلاميـين  الباحثـين  مـن  كثـير  يتحـدث 
المعـاصر وتُقـرأ التحليـلات المعاصرة بأزمـة التأويـل، وللجواب عن 
هـذه الإشـكالات يقـدم سـماحة السـيد أحمـد الصـافي «دام عـزه» بكتابـه 
للخطـاب  المصطنعـة  الأزمـات  سـبب  أن  يعلمنـا  وهـو  المصابيـح 
المرجعيـات  في  وضـوح  وجـود  عـدم  هـو  الإسـلامي،  التوجيهـي 
السـبب  كانـت  والتـي  المصـادر  وعشـوائية  الخطـاب  في  المعتمـدة 
الرئيـس في تخبطنـا هـو ابتعـاد الخطاب الدينـي عن منهج أهـل البيت 
 ضيـع الرشـاد، وفتـح بـاب التأويليـة للإجابـة عـلى الأسـئلة التـي 
طرحتهـا المرجعيـات البعيدة عن الرشـاد الرسـالي المحمـدي، ولا بد 
مـن فهـم إمكانيـة إنقاذ الخطـاب الديني من خـلال العـودة إلى المنهل 
المرجعـي المعصـوم، المسـتمد من المشروع الرسـالي المحمـدي، تكمن 
الخطـورة الحقيقيـة بأن مشـاريع الحداثة المعاصرة هـي رفض تدريجي 
للرسـالة المحمديـة ونـزع روح القداسـة عـن الموروث اشـغال الفكر 

العـام للابتعـاد عـن منابـع الفكـر الإرشـادي. 
اعتمـــد ســـماحة الســـيد الصـــافي بمشروعـــه عـــلى تقديـــم الصحيفـــة 
الســـجادية للإمـــام عـــلي الســـجاد ، لتبنـــي المضامـــين الفكريـــة 
ــجادية،  ــة السـ ــانية في الصحيفـ ــم الإنسـ ــف القيـ ــانية وكشـ والإنسـ
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لـــو تأملنـــا في الفـــارق الزمنـــي بـــين زمـــن القـــراءة وزمـــن الإنشـــاء 
لأدركنـــا عظمـــة المـــشروع. 

يركـــز البحـــث عـــلى مفـــردة اليقظـــة، واليقظـــة هـــي مرتكـــز 
تأســـيس الأبعـــاد العقليـــة والأخلاقيـــة للحكمـــة وهـــي دليـــل 

العقـــل والضمـــير، لذلـــك تعـــب الشـــيطان. 
يـــر￯ ســـماحة الســـيد أن الإنســـان لا بـــد أن يكـــون في هـــذه 
الدنيـــا عـــلى يقظـــة وحـــذر والســـبب هـــو العمـــل لإنقـــاذ النفـــس 
مـــن تســـويلات الشـــيطان الراصـــد لنـــا في كل تـــصرف، واليقظـــة 
بمفهومهـــا المعـــرفي هـــي الاســـتعداد لمواجهـــة محـــاولات الشـــيطان 
تـــؤدي اليقظـــة الروحيـــة إلى الفطنـــة المدركـــة لماهيـــة عمـــل 
الشـــيطان وغوايتـــه وإضلالـــه فهـــو يبتكـــر ســـبل الغـــزو الإنســـاني 
واليقظـــة الروحيـــة، تعنـــي الإيـــمان بقيـــم االله ســـبحانه تعـــالى والعمـــل 
ـــا  ـــة يأخذن ـــوم اليقظ ـــن مفه ـــم، وم ـــى النعي ـــو مرتق ـــذي ه ـــح ال الصال
ــان  ــداد النفـــسي، لتحصـــين الإنسـ ــة الإعـ ــيد إلى قضيـ ســـماحة السـ

مـــن الهـــلاك. 
ـــب  ـــل كس ـــن أج ـــجادي م ـــص الس ـــراءة الن ـــث في ق ـــق البح لينطل
ـــيد  ـــماحة الس ـــر، س ـــه الفك ـــن ل ـــة تحص ـــة ومعرفي ـــة روحي ـــي ثقاف المتلق
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يركـــز عـــلى مفهـــوم «العلـــم وحـــده لا يكفـــي» ويعـــد مثـــل هـــذا 
العنـــوان جاذبـــا مـــن الجـــواذب الفكريـــة في مســـاراته المنوعـــة، 
ـــما  ـــل ب ـــم ولا تعم ـــدة أن تعل ـــا فائ ـــرام، م ـــة ح ـــم أن الغيب ـــكل يعل فال

تعلـــم، العلـــم لا بـــد أن يقـــرن بعمـــل. 
ــات  ــدف إلى إلفـ ــر يهـ ــز آخـ ــيد إلى مرتكـ ــماحة السـ ــب سـ ويذهـ
نظـــر المتلقـــي لإقـــران العلـــم بالعمـــل وهـــو الطريـــق الأوضـــح إلى 
ــيطانية ولا  ــويلات الشـ ــة التسـ ــم ماهيـ ــع أن نعلـ ــا نفـ ــلاح، مـ الصـ

نحصـــن أنفســـنا منهـــا؟. 
يميـــل ســـماحة الســـيد الصـــافي إلى إظهـــار تفاعـــلات بعـــض 
ـــة أو شـــعار جـــاذب  المضامـــين المهمـــة عـــبر صياغاتهـــا كومضـــة فكري

يترســـخ في ذهنيـــة المتلقـــي مثـــل هـــذه الجمـــل: 
«العلم لا بد أن يردف بعمل» 

«كل لذة لم تكن لطاعة االله ستكون عقابا عليه»
«لكلمة تخرج تقتل أمة بكاملها» 

«ورب كلمة تخرج فتعصم دماء كثيرة»
ــل  ــي تعمـ ــة التـ ـــمة التحذيريـ ــي الس ــث هـ ــزات البحـ ــن مميـ مـ
للحفـــاظ عـــلى إنســـانية الإنســـان، مـــن الوجـــود الشـــيطاني المتمـــرس 
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ـــة  ـــلى ممارس ـــود ع ـــن التع ـــية م ـــت الخش ـــك كان ـــتراس، لذل ـــلى الاف ع
الفعـــل الســـلبي «الذنـــب» وتكـــراره يخلـــق ألفـــة نفســـية مـــع الذنـــب، 
بـــل يغـــير المعايـــير ليصبـــح الفعـــل الـــسيء حســـنا، وركـــز البحـــث 
عـــلى المحيـــط الاجتماعـــي ودوره في الموادعـــة والرفـــض، يصـــل 
التحذيـــر مـــن الموبقـــة أو الخشـــية منهـــا إلى منحنـــا تصـــورا أعمـــق 
في التماثـــلات الوعظيـــة وأن يصـــل الإنســـان إلى مرحلـــة لا يملـــك 
الإنســـان نفســـه ولا يقـــدر أن يتمالكهـــا وعـــدم امتـــلاك النفـــس ينتـــج 
عـــدم امتلاكـــه القـــدرة عـــلى التمييـــز بـــين الفعـــل الحســـن والفعـــل 
المـــسيء، حتـــى تكـــون ســـجية يورثهـــا لأولاده، ومثـــل هـــذه القضيـــة 
تذهـــب إلى عـــدة محـــاور منهـــا المحـــور الاجتماعـــي والمحـــور النفـــسي 

والمحـــور الروحـــي. 
فيصبـح الإنسـان عديـم الحضـور أمـام نفسـه وأهلـه، ويصبح بلا 

تفاعـل وهـذا السـقوط في حبائـل الشـيطان لا يـأتي بدفعـة واحدة 
 نقطــة مهمــة نبــه عليهــا ســماحة الســيد الصــافي تحــت عنــوان 
التــدرج في الغوايــة، اشــتغل عــلى مجموعــة مــن التخريجــات الفكريــة 
الســاعية لتقريــب مفهــوم التــدرج في الغوايــة ويلحــق بهــذا المفهــوم 

ــات  مفهــوم آخــر هــو المواءمــة الشــيطانية، مواءمــة الرغب



١٩٨

ـــري مـــن يحـــب  ـــة تغ ـــدأ بحســـابات دقيق ـــة تب ـــاولات الإغرائي المح
المـــال بالمـــال ومـــن يحـــب الظهـــور بالظهـــور والألفـــة ومـــن يحـــب 
الســـلطة يغريـــه بالســـلطة، وهـــذه المواءمـــة تحولـــت إلى ظاهـــرة 
ـــد أن يتعايـــش الموظـــف مـــع أهـــل الخلـــل الوجـــداني،  ـــة، لا ب اجتماعي

سرقـــة، رشـــوة، اختـــلاس. 
والموظــف الــذي يرفــض التعايــش معهــم يعامــل تعامــل المختــل، 

وهــذا هــو بســبب التعــود والتــدرج ومنهــا يصــل إلى التــمادي. 
أفـــكار اجتماعيـــة عاليـــة القيمـــة يســـتخرجها ســـماحة الســـيد 
ـــز. ـــل الممي ـــذا العم ـــة في ه ـــجادية المبارك ـــة الس ـــن الصحيف ـــافي م الص
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يعـــد الخطـــاب الفكـــري في العمليـــة الوعظيـــة مـــن أهـــم أنـــواع 
ــعيا  ــه، سـ ــلى متلقيـ ــداني عـ ــير وجـ ــن تأثـ ــك مـ ــا يمتلـ ــاب، لمـ الخطـ
ـــاج  ـــدوره يحت ـــعي ب ـــذا الس ـــلامية، وه ـــم الاس ـــادئ والقي ـــاء المب لإرس
إلى بنـــاء القناعـــات التـــي دونهـــا لا يمكـــن مـــن إرســـاء تلـــك المبـــادئ. 
ـــد  ـــح في المعتق ـــر أو تصحي ـــير في الفك ـــن التغي ـــو م ـــة لا تخل العملي
ـــتثمر  ـــافي يس ـــد الص ـــيد أحم ـــماحة الس ـــد أن س ـــذا نج ـــادات، له أو العب
ــن  ــير مـ ــه الكثـ ــرت لـ ــي وفـ ــجادية، التـ ــة السـ ــات الصحيفـ معطيـ

المســـاعي الجوهريـــة للخطـــاب في كتـــاب المصابيـــح. 
أولا: ضمان المنهل المحمدي الصحيح. 

ثانيـــا: مـــا تحمـــل الصحيفـــة مـــن بنـــى ثقافيـــة فكريـــة مؤسســـة 
ــع. ــان والمجتمـ ــلاح الإنسـ لإصـ

ثالثـــا: تحليـــل الخطـــاب ضمـــن مســـتويات الفكـــر المعـــاصر 
المعـــاصرة.  والثقافـــة 

ــين  ــة بـ ــاء العلاقـ ــة لبنـ ــى التحليليـ ــلى البنـ ــكاز عـ ــا: الارتـ رابعـ
ـــلى  ـــادرة ع ـــة الق ـــم الديني ـــان والقي ـــين الإنس ـــان، وب ـــان والإنس الإنس

ــه.  ــان وربـ ــة بـــين الإنسـ ــبل التواصليـ ــران السـ عمـ
خامســـا: تبنـــى الشـــواهد الدلاليـــة المســـتمدة مـــن القـــرآن الكريـــم 
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والمنهـــج الرســـالي. 
سادســـا: الســـعي لتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين الرؤيـــة القصديـــة 
والنـــاس لوجـــود أجيـــال مـــن النـــاس بمختلـــف اللغـــات والفكـــر 
ـــة الســـجادية.  ـــي تعاقبـــت عـــلى زمـــن الصحيف ـــة الت ـــى المجتمعي والبن
ببعـــض  يتميـــز  أن  المصابيـــح  كتـــاب  اســـتطاع  ســـابعا: 
الاســـتنتاجات المعرفيـــة ومقدرتـــه الفائقـــة عـــلى اســـتحضار البنـــى 
ــة التتبـــع  ــا، مـــع دقـ ــادة منهـ ــا اليـــوم للإفـ ــة التـــي نحتاجهـ الفكريـ

والاســـتقصاء.  اليقظـــة  والقـــراءة 
ثامنـــا: تقديـــم بعـــض الآراء التفســـيرية والمعرفيـــة والأبعـــاد 

الاجتماعيـــة.
يـــر￯ ســـماحة الســـيد الصـــافي أن الحـــرام لا يلـــون بلـــون آخـــر غـــير 
ـــدلالات  ـــن ال ـــير م ـــلى الكث ـــة ع ـــة المكثف ـــذه الجمل ـــوي ه ـــرام، تحت الح

العصريـــة. 
فيهـــا الكثـــير مـــن معطيـــات التحليـــل النفـــسي التـــي تجعـــل 
ـــه  ـــيرضي ذات ـــول ل ـــه بالقب ـــو يلون ـــرام فه ـــه الح ـــف لذات ـــان يكي الإنس
المريضـــة، فهـــو مثـــلا يـــر￯ الرشـــوة هديـــة ويراهـــا بتفاعلاتهـــا 
الاجتماعيـــة المعتـــادة في هـــذا الزمـــان كونـــه ليـــس أول مـــن يأخـــذ 
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الرشـــوة ولا آخرهـــم، ويجـــد الوانـــا أخـــر￯ مـــن التبريـــرات يزيـــن 
بهـــا الحـــرام، وفي الجملـــة مغـــز￯ ســـلوكي يعمـــم مـــن رســـالة 

ــة.  ــجادية المباركـ ــة السـ الصحيفـ
الدلالـــة الأهـــم.. بـــث روح الوعـــي لتمييـــز عمـــل إبليـــس 
ـــث روح الحـــرام  ـــه ب ـــه عمـــل ســـو￯ الحـــرام، وظيفت ـــس ل ـــس لي فإبلي
ـــه  بـــين النـــاس فهـــو لا ينصـــح أحـــدا ولا يحـــب النبـــي (صـــلى االله علي
والـــه وســـلم)، ولا يحـــب أمـــير المؤمنـــين (عليـــه الســـلام)، ولا 
يستســـيغ المؤمـــن، علينـــا أن نعـــرف الســـبل التـــي يختارهـــا إبليـــس 
لغـــزوه الإنســـان، هنـــاك عـــدة تصـــورات ذهنيـــة يضعهـــا ســـماحة 

الســـيد الصـــافي:
شـــتى  ســـبل  لإبليـــس  إن  الأول:  الذهنـــي  التصـــور 
يســـتحكمهالغزو الإنســـان، ويأتيـــه مـــن أبـــواب مختلفـــة متنوعـــة، 

بوجهـــه.  الأبـــواب  كل  يغلـــق  أن  الإنســـان  عـــلى 
ـــه وبـــين  ـــاني: إن االله ســـبحانه تعـــالى ليـــس بين ـــي الث التصـــور الذهن
ــإلى جهنـــم، وإذا أغلـــق  ــان إبليـــس فـ ــة، إذا تبـــع الإنسـ ــد قرابـ أحـ
الإنســـان الأبـــواب كلهـــا بوجـــه إبليـــس وجنـــب نفســـه المهالـــك 

ســـينجو ويكـــون مســـعاه رضـــا االله ســـبحانه. 
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التصـــور الذهنـــي الثالـــث: إن الصلـــة لا تنفـــع مهـــما كانـــت 
ــه،  ــوح لهدايتـ ــد نـ ــع جهـ ــده، مـ ــن بوالـ ــوح لم يؤمـ ــن نـ ــة، فابـ قريبـ
ــه  ــح، ولم تنفعـ ــم يفلـ ــل فلـ ــم بجبـ ــاول أن يعتصـ ــن حـ ــذا الأبـ وهـ

ــلام). ــه السـ ــوح (عليـ ــه بنـ صلتـ
التصـــور الذهنـــي الرابـــع: الاســـتغفار هـــو الســـبيل الصحيـــح 
للتخلـــص مـــن نـــزغ الشـــيطان، والاســـتغفار مـــن التقـــو￯ ومـــن 
ـــن  ـــتغفار لم ـــع الاس ـــخ، لا ينف ـــماني المترس ـــي الإي ـــن الوع ـــة وم الطاع
يكـــون هـــو مـــن جنـــده ومـــن اتباعـــه، والإمـــام (عليـــه الســـلام) 

يحـــذر أن يقـــع الإنســـان في مثـــل هـــذا الفـــخ. 
التصـــور الذهنـــي الخامـــس: إن الإصغـــاء لفتنـــة إبليـــس لا يمكـــن 
أن تكـــون فريـــدة أو أن تكـــون الإطاعـــة لعمـــل واحـــد أو مـــرة 
ـــة،  ـــرة ثاني ـــيصغي م ـــرة س ـــس م ـــى لإبلي ـــان إذا أصغ ـــدة، الإنس واح
ـــة خصوصـــا إذا انفتحـــت بعـــض الأمـــور أمامـــه،  ـــه ثالث وســـيصغي ل
ــا  ــز عليهـ ــة ركـ ــة إلهيـ ــا حكمـ ــادس: هنـ ــي السـ ــور الذهنـ التصـ
الإمـــام الســـجاد (عليـــه الســـلام) بـــأن االله يمهـــل ولا يهمـــل، أي 
ـــاه  ـــرد إذا وجدن ـــة، أو نتم ـــاصي العقوب ـــلى الع ـــل ع ـــى ألا تتعج بمعن

ينعـــم براحـــة، لأن الزمـــن عنـــد االله معـــدوم. 
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ـــل الإحســـان مـــن فعـــل حـــرام  ـــي الســـابع: إن عم التصـــور الذهن
ــواء عـــلى  ــاب المصابيـــح الأضـ ــلط كتـ ــه، سـ ــذر منـ ــتوجب الحـ يسـ
الاهتـــمام بالصحيفـــة الســـجادية مـــن قبـــل الساســـة والمفكريـــن 
الانفـــلات  ظـــل  في  والاجتـــماع  النفـــس  وعلـــماء  والتربويـــين 
الأخلاقـــي العـــام، وتمكـــن الماكنـــة الإعلاميـــة العلمانيـــة بالولـــوج 
القـــسري إلى عـــوالم التأثـــير عـــلى الشـــباب ورســـم معـــالم الغوايـــة. 
الخطـــاب  مـــن  يخـــاف  الشـــيطان  صـــورة  يمثـــل  الغـــرب 
ــوع  ــرب ينـ ــانية، الغـ ــدل والإنسـ ــين والعـ ــزز باليقـ ــلامي المعـ الإسـ
ـــد  ـــرف عن ـــي التط ـــلى تنام ـــجع ع ـــذي يش ـــو ال ـــة فه ـــبل الغواي ـــا س لن
ـــير  ـــه الكث ـــذل ل ـــذي يب ـــت ال ـــس الوق ـــه بنف ـــي محاربت ـــلمين ويدع المس
مـــن الامكانيـــات، إبليـــس يجـــد في النـــوال يتوغـــل في قلـــب الفـــرد 
ـــوم  ـــائغا في المفه ـــه س ـــاني لجعل ـــر اللاإنس ـــه التبري ـــل في ـــلم، يتوغ المس
ــم  ــاة الصائـ ــل في حيـ ــق الملـ ــلاة، خلـ ــن الصـ ــز في وعـ ــام, العجـ العـ
ليـــوزع ذاتـــه بانشـــغالات الحيـــاة ولذتهـــا فيبطـــل مـــشروع الصـــوم 
ـــي  ـــذه ه ـــه، ه ـــة في ذات ـــلا أهمي ـــق ال ـــم يخل ـــكليا ث ـــام ش ـــح الصي ويصب
مهمـــة الشـــيطان، وظيفتـــه، يكـــره المعـــروف، ومـــن يقـــرأ القـــرآن 
ـــا  ـــبر متخلف ـــيطنة، يعت ـــع الممســـوس بالش ـــر المجتم ـــدا في نظ ـــد معق يع
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عـــن عـــصر الانترنـــت والفضائيـــات وهنـــاك الكثـــير ممـــن يـــروج 
لهـــذه الأفـــكار وتســـويلات ابليـــس. 

ــا، هنـــاك قواعـــد ثابتـــة لا تبـــدد  الإمـــام (عليـــه الســـلام) ينبهنـ
باختـــلاف الأزمنـــة، مثـــل الواجـــب والحـــق والحـــلال والحـــرام 
والمكـــروه والمســـتحب، أمـــور لا علاقـــة لهـــا بمســـارات التغيـــير أو 

التطـــور. 
ـــير  ـــع المتغ ـــور م ـــذه الأم ـــد￯ ه ـــط إح ـــن يرب ـــير كم ـــل في التفك خل
الحيـــاتي، هـــذه التســـويلات التـــي لا بـــد للإنســـان أن يكـــون عـــلى 
هبـــة الاســـتعداد، أغلـــب المحـــاور التـــي ركـــز عليهـــا البحـــث في 
ــا  ــون محورهـ ــي يكـ ــية التـ ــا النفسـ ــي القضايـ ــح هـ ــاب المصابيـ كتـ

الداخـــلي منعكســـا عـــلى التعامـــل الخارجـــي. 
ــز  ــي المرتكـ ــي هـ ــي التـ ــات التلقـ ــس وعمليـ ـــذ إبليـ ــلا مناف مثـ
ـــو  ـــيطان، ه ـــرد الش ـــه أن يط ـــو االله في ـــذي يدع ـــادة، ال ـــاسي للعب الأس
ــب  ــية، أغلـ ــس نفسـ ــا هواجـ ــور المشـــخصة كونهـ ــن الأمـ ــس مـ ليـ
ـــا  ـــه في ثقافتن ـــذي نحتاج ـــية، ال ـــي نفس ـــع ه ـــان المجتم ـــاكل الإنس مش
ـــة  ـــز￯ والقيم ـــى والمغ ـــاب والمعن ـــبر الخط ـــي ع ـــشر الوع ـــو ن ـــوم ه الي
ــة،  ــة المفتوحـ ــع الأزمنـ ــا مـ ــة التـــي نتعايـــش بهـ ــانية والحكمـ الانسـ
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ـــية  ـــع نفس ـــم م ـــذي يتناغ ـــي ال ـــاب الوع ـــة أن الخط ـــماء اللغ ـــر￯ عل وي
ـــذا  ـــة، وه ـــزة البلاغي ـــه المي ـــر في ـــذي تتوف ـــاب ال ـــو الخط ـــان، ه الإنس
ـــؤدي إلى عمـــق الحكمـــة والتفـــرس داخـــل هـــذا العمـــق،  الخطـــاب ي
ــلام)  ــه السـ ــام (عليـ ــد الله، الإمـ ــى الحمـ ــلى معنـ ــز عـ ــلا التركيـ مثـ
يـــر￯ أن الحمـــد مرجعـــه إلى االله تعـــالى هـــو مالـــك الحمـــد، في 
كل حســـنة تســـتوجب منـــا الحمـــد، لا بـــد أن نعتمـــد عـــلى وضـــع 
ـــذا  ـــاس ه ـــنا والن ـــع انفس ـــي م ـــا اليوم ـــا، في تعاملن ـــد في أرواحن الحم
ـــاب عـــلى وســـاوس الشـــيطان، نحمـــد  ـــاح بالحمـــد ســـيغلق الب الانفت
االله ونســـتعين بـــه وهـــذا الحمـــد والاســـتعانة نـــصر الإنســـان عـــلى 
ـــت إلى  ـــه االله ولا يم ـــيبغض كل شيء لا يحب ـــب االله س ـــن يح ـــدوه، م ع
ـــر  ـــا الأث ـــي به ـــباب الت ـــم الأس ـــن أه ـــي م ـــاني ه ـــذه المع ـــة، ه االله بصل

الفاعـــل في نـــشر قيـــم أدعيـــة الصحيفـــة الســـجادية المباركـــة.
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ســـعت مصانـــع الثقافـــة العلمانيـــة إلى عـــزل الثقافـــة الإســـلامية 
ـــانية في  ـــلاق والإنس ـــن والأخ ـــمى للدي ـــوذج الأس ـــي النم ـــي ه والت
ـــا  ـــاد قدرته ـــا وإبع ـــة وتحييده ـــة والثقافي ـــت الفكري ـــل البي ـــة أه مدرس
ـــة.  ـــفة الغربي ـــاري بالفلس ـــل الانبه ـــاد البدي ـــلال إيج ـــن خ ـــة م التأثيري
والقضيـــة ليســـت حديثـــة بـــل بـــدأت منـــذ عـــصر الإنجـــاز 
ــز عـــلى  ــاك ضرورة التركيـ ــار هنـ ــل البيـــت ، فصـ الفكـــري لأهـ

الإرث التوعـــوي لهـــذه المدرســـة. 
أثـر  لـه  عـزه»  «دام  الصـافي  أحمـد  السـيد  لسـماحة  المصابيـح  وكتـاب 
مهـم لإعـادة مرتكـزات التوجيـه وتوظيفهـا بـما يخدم تشـكيل الوعي 
الإنسـاني عنـد المجتمـع وقدرتها عـلى تحقيق بنـاء المجتمع الإسـلامي 
بمقومـات الديـن، والقيـم الاجتماعيـة السـليمة لتحقيـق عـدة منـاح 
مهيبة منها التسـامي على المؤثرات السياسـية القسريـة بتأثير معطيات 

الواقـع السـياسي والـتردي الاقتصـادي والاجتماعـي. 
الامتدادات  لوقف  التحريف  عمليات  كشف  الآخر  والمنحى 
إنسانية  على  المحافظة  هو  المناحي  تلك  وأهم  للخطاب  الداعية 
الخطاب، المعصوم ورقته في التعامل الشعوري الوجداني بين الإنسان 
القائمة  النجاة، ومنها تحليل العلاقة  وربه، بما يرسخ مفهوم وسيلة 
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بين الاستعادة من الشيطان وبين البقاع الطاهرة والديانة المقدسة. 
مثـــلا ترســـيخ العلاقـــة بـــين فريضـــة حـــج بيـــت االله الحـــرام 
ورجـــم الشـــيطان، وهـــي مـــن أركان الحـــج لتذكـــير الإنســـان بعـــدوه 
الأبـــدي هـــو مصـــدر الضـــلالات، لا بـــد أن يكـــون الـــصراع قائـــما إلى 
ـــام  ـــين مق ـــجاد  يب ـــام الس ـــي، والإم ـــداء دين ـــو ع ـــر، فه ـــة العم نهاي
ـــزات  ـــن مرتك ـــي، وم ـــاج إلى وع ـــاء يحت ـــيطان والدع ـــن الش ـــة م اليقظ
ــكان  ــان والمـ ــار الزمـ ــاء، واختيـ ــد هـــدف الدعـ ــذا الوعـــي تحديـ هـ
وهـــذا توضيـــح مهـــم لفاعليـــة الأثـــر الروحـــي لامتـــدادات الحـــج 
ـــا نهتـــم بالزمـــان مثـــل  ـــة الحـــج جعلتن ـــا، زمني ـــا ومكاني والرجـــم زماني
الأعيـــاد والأحـــداث الدينيـــة والمناســـبات التـــي تقربنـــا الله تعـــالى، 
مثـــل مواليـــد أهـــل البيـــت  ووفياتهـــم وأمـــا الامتـــداد المـــكاني، 
بالأمكنـــة المقدســـة لمراقـــد أهـــل البيـــت ، لتعزيـــز حالـــة العـــداء 
ـــنات  ـــن حس ـــد م ـــذا يع ـــم، وه ـــز الرج ـــيطان لتعزي ـــع الش ـــاني م الإنس
ـــر  ـــي وذك ـــر النب ـــد االله وذك ـــن حم ـــالى، م ـــبحانه وتع ـــع االله س الآداب م
 ￯الحاجـــة، وأفضلهـــا الســـاعية للاســـتقامة في أمـــر الديـــن والتقـــو
ـــي  ـــذا الوع ـــب به ـــم الطل ـــو فه ـــو￯ ه ـــتلزمات التق ـــض مس ـــن بع وم
الـــذي يعنـــي حقيقـــة المعرفـــة، وإثـــراء روحـــي لقضايـــا وجدانيـــة، 
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تؤثـــر في حيثيـــات الفكـــر الإنســـان 
ـــاذ  ـــل لإنق ـــير العم ـــل، وتأث ـــلى العم ـــاب ع ـــز في الخط ـــلا التركي مث

ـــن:  ـــأتي بمحوري ـــيطان ي ـــن الش ـــن براث ـــان م الإنس
ـــة تجنـــب الذنـــب،  ـــاني وهـــو الأهـــم في الوقاي الأول: هـــو محـــور الث

ـــواب.  وهـــذه أفضـــل مـــن الث
المعنـــى البليـــغ في الصحيفـــة الســـجادية تظهـــر أعـــماق الوجـــود 
ــب  ــا بمطالـ ــة وجدانيـ ــياء مرتبطـ ــاء، أشـ ــن بالدعـ ــماني المحصـ الإيـ
نفســـية يقـــول الإمـــام  «واشـــغله عنـــا ببعـــض إعدائـــك» دعـــاء 

للتخلـــص مـــن براثـــن الشـــيطان. 
الباحث  شخصها  ركائز  لنقل  أو  متعددة  أبعاد  له  الدعاء  وهذا 
بالعزيمة والإرادة وقوة العقل لسد مداخل الشيطان ولذلك يلحق 
من  والعصمة  الزلل،  من  المنع  وتعني  والرعاية  بالعصمة  القلب 
تناميها  وميزتها  الزلل  من  العصمة  هو  الانتماء  وجوهر  الذنوب، 
وتفاعلاتها الروحية لتصل لحد الملكة فلا تتفاعل مع أي سبب من 
النفس وجوهر الايمان،  أسباب الذنب، وهذا هو رقي العلاقة بين 
سعى البحث لاحتواء يقيني فاعل مع القدرة الروحية، الإيمان عبر 
عدد من التصورات التي تجسد المضمون الايماني، ومنها الحب الذي 
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التي يتفاعل معها الإنسان من  النفسية  يتوقف على إدراك الحالات 
معتمدا  الالتزام  يمنحنا  الشعوري،  اليقين  إلى  مرجعه  ويكون  محبة 

على الاطمئنان والثقة. 
ــث إلى  ــان باعـ ــذا الاطمئنـ ــد أن هـ ــس يعتقـ ــماء النفـ ــض علـ بعـ
اللـــذة، ويناقـــش ســـماحة الســـيد الإيجابيـــة في قضيـــة التدبـــر والتفكـــر 
قضية  بأن  الرسول،  أخبار  شرح  في  العقول  مرآة  كتاب  في  جاء 
من  خير  ساعة  «تفكر  تعالى  االله  من  الاتزان  إلى  السبيل  هي  التعقل 
الوثوق  الإنسان وقدرته على  بإيمان  يرتبط  الأمر  عبادة ستين عاما» 
فالسقوط في  وإلا  الإنساني  الأمل  مبعث  الالهية، وهذا هو  بالقدرة 
اليأس يعني الابتعاد عن االله، واليأس يعد من الكبائر، ويدل  محور 
على عدم اليقين الإيماني، والسعادة لا يمكن اقامتها إلا على أمر يقينا 
زوجات  قلب  إلى  يدخل  أن  استطاع  الذي  الشيطان  الشيطان،  من 
الأنبياء كزوجة نوح ولوط (عليهما السلام) وعجز عن زعزعة إيمان 
زوجة فرعون، وهذه دلالة من دلالات الرعاية التي يدعو بها الإمام 
لتجنب شرور ابليس، والنتيجة الطبيعية أن اليقين يبعد عن الإنسان 
شر الشيطان، أي غدره ويجعله متمكنا عليه، من خلال ابتعاده عن 

الرياء الذي هو السبيل الأسهل للفتك بالإنسان والمعاذ باالله.
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أهمية وجود كتاب المصابيح جاء إثر الفعل التواصلي المميز بنقل 
مفردات الصحيفة السجادية إلى المتلقي وتوضيح مقاصدها بشكل 
 ￯يحافظ على دعم القوة التأثيرية، والجذب الشعوري، لتفعيل المحتو
تجاوز  المصابيح  كتاب  في  الخطاب  إلى  أقرب  بمعنى  أي  المضموني، 
ليوصل  يفسر  فهو  والجذب،  التأثير  إلى  ذهب  بل  الإخبار،  عملية 
والاجتماعي  الزمني  الفارق  لوجود  التداول  أسس  على  الفكرة 

والثقافي بين زمن الرسالة إلى زمن التلقي. 
ينازع  عدو  وجود  على  يدل  وهذا  الاستعادة  مفاهيم  شرح  مثلا 
الإنسان ليبعده عن هدفه الإنساني، هو إبليس له جهد مثابر للإيقاع 
بنا، ويعمل لإذلالنا، لا بد من الحذر، يوضح لنا الخطاب أسس هذا 

الحذر. 
أولا/ معرفة أساليب الشيطان: 

 فهو يزين ويسوف ويعد ويري الأمور بغير واقعها لخلق عادة، 
إليه، والحذر من وساوسه لا بد من المعرفة بأساليب  الناس  تجذب 

الغواية. 



٢١٥

ثانيا/ استمرارية المواجهة وعدم الاستكانة: 
صاحبها  مع  الجلوس  يمكن  ولا  تنتهي  أن  للعداوة  يمكن  لا   
من  للانتباه  السبيل  هو  المواجهة  بهذه  الدائم  والتفكير  للمصالحة، 

المكائد وترصين المقاومة لوقاية أنفسنا. 
ثالثا/ معرفة أساليب المواجهة: 

 ￯بمثل ضلالته، وزودنا من التقو ￯نقرأ الدعاء «أمتعنا من الهد 
المتلقي  ذهن  إلى  المعنى  لتقريب  التضاد  قيم  نلاحظ  غوايته»  ضد 

وخلق معالم جذب. 
الهــد￯ × الضلال 
التقو￯ × الغوايــة 
 ￯التقـــى × الـــرد

تلائم  الاستمرارية  وهذه  ينتهي،  لا  إبليس  ضلال  أن  إلى  يشير 
مزاج الإنسان وعواطفه، يدغدغ مشاعر النفس. 

سلاح  «الدعاء  كبيرة  عنوانات  وتحت  المصابيح  كتاب  في  نجد 
تحقيق  لمرتكزات  يستخدمها  التي  الجوهرية  النقاط  بعض  المؤمن»، 

المعنى وترسيخ المفهوم. 



٢١٦

بسبب  القلوب  تغلف  التي  الصبغة  الرين هي  حالة  «ران»:   -١
تراكم الذنوب، تفقدهم النظرة الصحيحة للأمور فيظنون أن كثيرا 

مما يقدمون عليه صحيح على الرغم من أنه ليس كذلك.
الثانية،  زائدة عن  إلى مؤونة  الدفع، يحتاج  غير  «الزحزحة»:   -٢
خلال  النفس من  إبليس في  نشاط  وتجذر  بسبب وجود  الجهد  هذا 
في  ينغمس  عندما  الإنسان  تعلقه،  جهد  إلى  يحتاج  الذي  إضلالها، 

الضلال يصبح قلعه صعبا. 
٣- «الضلال»: مشروع شيطاني، يمتلك الاستمرار والثبوتية في 

النفس إثر الاستجابة. 
٤- «زوادة الطريق»: الزاد ما يحمل للطريق في سفر الدنيا وأصبح 
في  الزاد  إلى  ويحتاج  وأوحش  المسافر  سفر  من  أطول  الموت  سفر 

الطريق كي لا يكون لدينا قلة زاد. 
وتعالى  تبارك  االله  أمام  سنعرضها  التي  بضاعتنا   :«￯التقو»  -٥

ليقيم أعمالنا، كلما تزودنا من التقو￯ حسن الزاد. 
٦- «الاعتراف بالتقصير»: 

الاعتراف بالتقصير لا يفي حق االله سبحانه تعالى لكننا مطالبون 
الاعتراف  هذا  مقصرون،  نحن  سبحانه  االله  أطعنا  مهما  بالاعتراف 



٢١٧

الابتعاد  ويمنحنا سمة  لنعمة سبحانه  الالتفات  التعود على  يمنحنا 
المؤثر  التواصلي  المفهوم  هذا  الغواية،  ضد  والتحصن  المعاصي،  عن 
الفكري في خطاب  التمركز  بؤر  المصابيح لرسم  هو مشروع كتاب 
ترميم  وإمكانية  السجادية،  الصحيفة  في    السجاد  الإمام  المولى 
عمليات  كل  لتدارك  النفساني،  وتوازنه  الحديث  الإنسان  وعي 
الذي  المعصوم  الخطاب  لإعادة  التواصلي  الفعل  التوازن،  اختلال 

يعامل مع الإنسان بمعناه الإيماني. 
بحثا  المصابيح  مشروعه  في  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  خصص 
 والوعي  «وعي المعصوم  المرتكز  الفكري بين  التوافق  في مفهوم 
على  قادرة  وإرادة  وجهدا  وعيا  يطلب  المشروع  هذا  ومثل  العام» 
بكل  المعاصر  الواقع  إلى  الإنساني  الموروث  من  خطاب  مواءمة 

مستويات الوعي الإنساني الفكري والاجتماعي مثلا موضوع: 
«أدوات الغواية»: 

لغة معاصرة،  والتفكير وفق  التحليل  الأداء وإجراء  مفهوم  عبر 
الشيطان  وظيفة  فالغواية  بها  للتعريف  الغواية  معنى  في  يبحث 
وإطاعة  المنكر  على  الآخرين  تشجع  الإنس  وشياطين  الوحيدة، 

الشيطان. 



٢١٨

الإصغاء: من أصغى إلى مخلوق فقد أطاعه، ومن ينطق بغير الحق 
نطق عن الشيطان. 

«جهات الغواية»: 
لا تتحدد جهات الغواية بجهة، ولإبليس قدرات متنوعة ويحتاج 

إلى مجاهدة النفس للابتعاد عن غوايته. 
إن عملية الانتصار عليه لا تكون عبر الأمنيات  القضية الأولى: 

دون الأعمال بالإرادة والاستعادة باالله سبحانه. 
الإمام  يقول  الغواية  وجهة  محل  هو  الشيطان  الثانية:  القضية 
السجاد : «واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الرد￯» يعني 

أن طريق االله سبحانه يختلف عن سبيل الشيطان. 
الرد￯ = السقوط من الأعلى إلى الهاوية. 

القضية الثالثة: المبررات لعملية السقوط مبررات وهمية عند المذنب، 
ومنها شعارات تحريضية لبقة مثل «هناك توبة فلِمَ نخاف الذنب؟»، 
قادم،  الموت  بأن  واثقون  ابليس  طريق  يقاطعون  الفطنة  أهل  لذلك 

والسبيل إلى الخلاص هو التقى الذي يخالف سبيل المخلوق. 
المعصوم  موروث  بوتقة  من  الآراء  تنصهر  المقدس  النص  أمام 

المرتكز على النهج القرآني المبارك.
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٢٢٠

ــأن  ــا ب ــة وجودهــا، وإيمان ــا بإمكاني ــذات الإنســانية وعي تمتلــك ال
ــاني  ــن المع ــير م ــم كث ــلى فه ــدرة ع ــان الق ــب الإنس ــبحانه وه االله س
ــلى  ــة ع ــيطان واليقظ ــع الش ــتمر م ــتديم والمس ــصراع المس ــى ال كمعن
مواجهتــه، والاســتعانة بــاالله للنجــاة، وهــذا الــصراع لــه حيــز كبــير في 
الضمــير الإنســاني ولــه أشــكال متعــددة ومتجــددة، مواجهــة إبليــس 
هــي هويــة إنســانية، وحــرص عــلى الانتــماء الله ســبحانه وتعــالى الــذي 
منحنــا هــذا الوعــي ومكنــه، البحــث عــن معنــى الوجــود الإنســاني 
ونِ﴾ بُــدُ نْــسَ إِلاَّ لِيَعْ ِ الإْ ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ هــو البحــث في العبــادة ﴿وَ
«الذاريــات/ ٥٦»، ومــن صيــغ التأمــل الإنســاني هــو النظــر إلى 

الفهــم الحقيقــي، الجــدو￯ مــن الفكــر هــو النضــوج. 
ســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي «دام عـــزه» يركـــز قـــوام العبـــادة العقـــل، 
ـــادة  ـــالى، العب ـــارك وتع ـــود االله تب ـــده إلى وج ـــذي يرش ـــل ال ـــو الدلي ه
م  مـــن العاقـــل غـــير العبـــادة مـــن الجاهـــل، وضـــوح الرؤيـــة يقـــوّ
ـــبحانه  ـــة االله س ـــل في معرف ـــة تتمث ـــوة الحقيقي ـــج، الق ـــلامة المنه ـــا س لن
ــن  ــارة عـ ــه عبـ ــق معرفتـ ــرف االله حـ ــن لا يعـ ــادة مـ ــالى وإلا عبـ تعـ
حـــركات فيهـــا أكثـــر مـــن شـــبهة، وعبـــادة العـــالم تحتـــاج إلى كثـــير 

مـــن الضوابـــط النفســـية المهمـــة. 



٢٢١

ــن  ــس م ــلى النف ــيطرة ع ــة والس ــم الإيماني ــلى القي ــت ع ــل التثبي مث
أجــل الظــروف، لتمكنــه مــن مواجهــة مجموعــة مــن الأخطــار، 
مجموعــة مــن العقبــات التــي تعمــل لثنيــه وأخطرهــا عقبــة الشــيطان. 
اســـتقطب موضـــوع اليقظـــة اهتـــمام كثـــير مـــن الدراســـات الفكريـــة 
في ترصـــين الوعـــي ليقظـــة عامـــرة، تواكـــب جميـــع الحـــالات التـــي 
ـــع النفـــس الإنســـانية، أولهـــا  يعمـــل الشـــيطان عـــلى اقتحامهـــا في مراب
ـــاد،  ـــهل الانقي ـــان س ـــون الإنس ـــيرة فيك ـــي البص ـــل ليعم ـــب العق تغيي
ــه  ــل لـ ــم لا تجعـ ــجاد : «اللهـ ــام السـ ــاء الإمـ ــد أن دعـ ــذا نجـ لهـ
ــاد  ــن أبعـ ــة للكشـــف عـ ــة معرفيـ ــاء فطنـ ــلا» الدعـ ــا مدخـ في قلوبنـ
المواجهـــة، منهـــا حمايـــة القلـــب لكونـــه مركـــز الســـيطرة، ومدخـــلاً 
مـــن المداخـــل التـــي يســـعى إبليـــس للتمكـــن منهـــا، البصـــيرة 

الواعيـــة تـــدرك معنـــى احتـــلال القلـــب مـــن قبـــل إبليـــس. 
التمكن عند إبليس يعني تجنيد الإنسان لصالحه ليحوله إلى إبليس 
من  المجتمع  عقلية  في  النخر  الشيطاني،  الانتشار   ￯مغز هذا  آخر، 

خلال الإنسان نفسه بعد ما يتمكن الشيطان منه. 
السيد الصافي تذهب إلى مغز￯ أعمق، إلى مساحة  قراءة سماحة 
تجنيد  بعد  الشيطاني  الانحراف  قبول  مسارات  لنا  تكشف  تأملية 



٢٢٢

الإنسان لأساليبه الماكرة يجعله من دعاة الإعلام السلبي، يعمل على 
تمويه الرؤية الإنسانية عبر موارد اليأس والتركيز على عدم نفع التوبة، 
ساحة  وإبعاده عن  المؤمن  نفسية  في  الإحباط  زرع  أجل  من  وذلك 
االله سبحانه، لكن القضية التي لا بد أن نتحاور حولها هل المساحة 
فعلا مفتوحة لإبليس بهذا التمكن؟ لنلتمس رؤية االله سبحانه حول 
ةٌ﴾«القيامة/١٤» االله سبحانه  يرَ هِ بَصِ سِ فْ لىَ نَ انُ عَ نسَ الموضوع ﴿بَلِ الإِ
منح الإنسان قدرة المواجهة التي تبدأ من منطلق التمييز بين الصحيح 

والخطأ لبناء قاعدة التفاعل الإيجابي. 
الكشـــف عـــن مســـار الشـــيطان يبـــدأ مـــن الإنســـان نفســـه، 
الـــذي يهمـــل عـــدة المواجهـــة مثـــل الإيـــمان والقيـــم وبهـــذا تكـــون 
هنـــاك قاعـــدة تقابليـــة التفاعـــل الســـلبي، تســـقط القيـــم تدريجيـــا 
ــمارس  ــس، ويـ ــص دور إبليـ ــده يتقمـ ــلبي نجـ ــان السـ ــد الإنسـ عنـ
الإضـــلال وتـــارة يكـــون ضـــالا ومضـــلا، قيـــم الـــذات الإيمانيـــة 
ــا  ــه في قلوبنـ ــل لـ ــجاد : «لا تجعـ ــام السـ ــا الإمـ ــخ جوهرهـ يرسـ
مدخـــلا» خطـــاب الترجـــي مـــع االله ســـبحانه تعـــالى، ثـــم يســـتمر 
ـــا منـــزلا» بعـــد  ـــما لدين ـــه في ـــن ل مشـــهد الترجـــي في الدعـــاء «ولا توطن
ــك  ــدأ التملـ ــتيطان يبـ ــة الاسـ ــين، وفي مرحلـ ــل التوطـ ــل يحـ المدخـ



٢٢٣

ــتقر.  ــيطان بيـــت ملـــك ومسـ ــيكون للشـ وسـ
ــق  ــج عمـ ــة تلـ ــا إلى رؤ￯ فكريـ ــافي يأخذنـ ــيد الصـ ــماحة السـ سـ

ــة.  ــة الحقيقيـ ــة للمعالجـ ــة النصيـ البنيـ
ـــي  ـــل الحقيق ـــلى التفاع ـــدرة ع ـــك الق ـــاء يمتل ـــل الدع ـــؤال: ه الس
لتحصـــين الانســـان؟ طبعـــا لا، لأن عمليـــة التحصـــين لا تـــأتي 
ـــا أن لا  ـــح لن ـــض، يوض ـــة للرف ـــة العملي ـــما بالممارس ـــم وإن ـــرد العل لمج

قيمـــة للـــكلام والأخـــلاق ليســـت بالبيـــان، وليســـت بالتنظـــير. 
عمــدة الأخــلاق الفعــل الخــلاق، نجــد أن القــراءة مخصصــة 
لتجســيد عمليــة التحصــين الروحــي، هــذا هــو المنهــج الــذي يعتمــد 
عليــه خطــاب الإمــام الســجاد ، وحتــى مــن يــمارس العمــل 
الشــيطاني يــدرك أن مصــير الشــيطان إلى جهنــم، مــن أبــرز القضايــا 
التــي تركــز عليهــا توجهــات الإمــام الســجاد ، إن عمليــة توطــين 
إبليــس داخــل النفــس الإنســانية ســتؤدي إلى تــردٍ نفــسي ينتــج 

ــة.  ــى التوب ــدرك معن ــا أن ي ــز حينه ــلي، فيعج ــزام الداخ الانه
تبــدأ مرحلــة اللبــس الشــيطاني بســبب الإحبــاط والذوبــان في 
الإرادة الشــيطانية، لتتعتــم الصــورة في ذهنــه فــير￯ الأمــر بأشــكال 
متعــددة ترســمها العــادات والقيــم الزائفــة والمعارف المبهرجــة والتي 
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لا تمتلــك ســو￯ ثقافــة التبريــر، قدمــت قــراءة ســماحة الســيد الصــافي 
محــورا مهــما عــلى اعتبــار التأمــل في فقــرات الصحيفــة الســجادية 
يعــزز لنــا مفهــوم الدعــاء ويقــدم النمــوذج الفكــري الواعــي، تركيــز 

الإمــام الســجاد  عــلى نظــرتي المدخــل ــــ الاســتيطان. 
ـــيطان،  ـــين الش ـــن توط ـــنا م ـــن أنفس ـــتطعنا أن نحص ـــلا اس ـــل فع ه
حـــال الإنســـان اليـــوم وســـط مجتمـــع يـــدل عـــلى نفـــاذ الشـــيطان، 
ـــن  ـــوق الاب ـــه وعق ـــق لصديق ـــأذ￯ الصدي ـــتوطن ف ـــذ واس ـــل ونف دخ
لأبيـــه وخيانـــة الجـــار لجـــاره وأكل مـــال النـــاس في غفلـــة، أو اغتيـــاب 
ـــلى  ـــدل ع ـــور ت ـــا أم ـــن، كله ـــتهزاء بمؤم ـــش والاس ـــاس والفواح الن
ـــوري  ـــون المح ـــون المضم ـــذي يك ـــؤال ال ـــيطان، الس ـــاد إلى الش الانقي
ــن دلالات  ــة مـ ــا دلالـ ــل لهـ ــذه الأباطيـ ــل هـ ــراءة، هـ ــة القـ لعمليـ

ـــورود؟  ـــوم ال ـــا ي ـــا لتمثلن ـــدم به ـــح أن نتق ـــل تص ـــمان؟ ه الإي
هـــذه البضاعـــة مرفوضـــة؛ لأنهـــا مغشوشـــة، فيهـــا الزيـــف 
ــا  ــلاق لأدركنـ ــاب الخـ ــة الخطـ ــن قصديـ ــا عـ ــو بحثنـ ــل، لـ والباطـ
ـــن  ـــن أي ـــة، م ـــي الصلاب ـــذي يعن ـــين، وال ـــة والتحص ـــوم الحصان مفه

ــري.  ــل الجوهـ ــات التفاعـ ــن مكونـ ــين مـ ــردات اليقـ ــون مفـ تتكـ
أولا: محاســـبة النفـــس في كل يـــوم وفي كل ســـاعة، القضيـــة تحتـــاج 
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ــا  ــد لنـ ــوم يمهـ ــر المعصـ ــة، والأثـ ــة التربيـ إلى تأمـــل لإدراك خصوبـ
مـــشروع الحصانـــة الروحيـــة. 

ـــبحانه  ـــود االله س ـــم بوج ـــعور الدائ ـــا الش ـــة ومصدره ـــا: المقام ثاني
ـــؤ.  ـــه والتهي ـــتعداد ل ـــم والاس ـــة الخص ومعرف

 ثالثـــا: التســـليح هـــو بـــاب مـــن أبـــواب المواجهـــة، الإمـــام 
ـــاه» أهـــم الأســـلحة  ـــا مـــن باطـــل فعرفن يقـــول: «اللهـــم ومـــا ســـول لن
ـــي  ـــو￯ ه ـــة والتق ـــه والوقاي ـــة من ـــة الوقاي ـــة، وإمكاني ـــة المعرف الدفاعي

ـــلحة.  ـــل الأس ـــن أفض م
يوضــح ســماحة الســيد أمــر الكيــد، وهــو من حــالات الاســتدراج 
الشــيطاني، الــذي لا بــد أن نقــف أمامــه ونبنــي جبهــة صــد، علينــا أن 

نحــذر الكيــد، ونحــن أمــام حــالات معينــة شــخصها الباحث. 
 الأولى: الســـلم والعاقبـــة الحســـنة، ألا يفســـح للشـــيطان مجـــالا، 

ـــتعداد.  ـــة الاس ـــلى أهب ـــما ع ـــون دائ يك
الموقف الأخروي  إلى  الثقة والنظر  استغلال  العلاج، عدم  ثانيا: 
بجد، لا بد أن يفكر الإنسان جديا لتغيير الموقف ما دام الأمر ممكنا. 
والانتصـــار عـــلى الشـــيطان ليـــس صعبـــا إلى درجـــة العجـــز، عـــدم 

اليـــأس مـــن رحمـــة االله والتوبـــة ثـــورة الداخـــل الانســـاني.
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ـــاس،  ـــين الن ـــث روح الوعـــي ب يشـــتغل الخطـــاب الوعظـــي عـــلى ب
ـــه  ـــة دون امتلاك ـــذه المهم ـــا له ـــاب صالح ـــون الخط ـــن أن يك ولا يمك
القـــوة لفعـــل التأثـــير عـــلى النـــاس، ترتكـــز هـــذه القـــوم عـــلى 

ــدة الأولى. ــين القاعـ ــين مهمتـ قاعدتـ
ـــتمد  ـــح يس ـــاب المصابي ـــادر وكت ـــة والمص ـــة المرجعي ـــادة التاريخي الم
ـــة مـــن منهـــج أهـــل البيـــت  وخاصـــة الصحيفـــة  ـــه مـــن النصي مادت
ـــاب  ـــة الخط ـــي مرجعي ـــي ه ـــدة الت ـــذه القاع ـــة، وه ـــجادية المبارك الس
لهـــا قبـــول جماهـــيري واســـع لا يرتبـــط بزمـــن معـــين ولا بتاريـــخ فهـــو 

ـــال.  ـــبر الاجي ـــل ع ـــر وفاع مؤث
القاعدة الثانية: 

الأســـاليب التوصيليـــة المرتكـــزة عـــلى فـــن الإقنـــاع، أفضـــل 
ـــع  ـــوح م ـــواري مفت ـــن ح ـــي، ف ـــري والروح ـــل الفك ـــكال التواص أش
 ￯ــسر ــب في مـ ــين تصـ ــددة المضامـ ــات متعـ ــمولي بعنوانـ ــقٍ شـ متلـ

الاســـتبصار. 
«معرفة الذنب» 

العنوان الثانوي الأول: 
مــن  لوجدنــا مجموعــة  الفقــرة  هــذه  مفــردات  تأملنــا في  لــو   
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المفــردات التــي يطلبهــا الإمــام الســجاد  مــن االله ســبحانه في هــذا 
الدعــاء، يفــرز ســماحة الســيد أحمــد الصــافي تلــك المفــردات ليكــون 

ــرفي.  ــل المع ــات التواص ــرة في عملي ــص المؤث ــة الخصائ ــا معرف لن
ل لنا من باطل فعرفناه».  ١ـ «المعرفة»: «اللهم وما سوّ

ـــا مـــن  ـــاه» أي بعـــد المعرفـــة أجرن ـــاه فقن ٢ـ «الإجـــارة»: «وإذا عرفن
الباطـــل. 

٣ـ «البصيرة»: «وبصرنا ما نكايده به» أي الشيطان. 
٤ـ «الإلهام»: «وألهمنا ما نعده له». 

٥ـ «اليقظة»: «وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه». 
٦ـ «الإحسان»: «أحسن بتوفيقك عوننا عليه». 

هـــذه مكونـــات العمـــق الفكـــري للتعامـــل مـــع خطـــاب المعصـــوم 
ـــلى  ـــاعد ع ـــة تس ـــزه» أن المعرف ـــافي «دام ع ـــد الص ـــيد أحم ـــماحة الس ـــر￯ س ي
الوقايـــة مـــن الشـــيطان، ومعرفـــة الحـــق تعرفنـــا ســـبل العبـــادة، معرفـــة 
قـــدرة الخالـــق ســـبحانه، لـــو وضعنـــا فكـــرة نقيضـــة لهـــذا المنحـــى 
لغايـــة التوضيـــح، مـــاذا تمثـــل للمتأمـــل العبـــادة بـــلا معرفـــة، فهـــو 
ـــل  ـــادة فع ـــذه العب ـــد ه ـــل يفق ـــن الجه ـــوم، لك ـــلي ويص ـــد االله يص يعب

ـــير.  ـــلا تأث ـــادة ب ـــح العب ـــذات، لتصب ـــي لل ـــير التقويم التأث
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المعرفـــة هـــي القيمـــة الأســـمى لفهـــم العبـــادة، تقـــوي وظيفـــة 
ــذاتي.  ــين الـ ــان التحصـ ــن للإنسـ ــذي يؤمـ الإدراك الـ

كيـف يمكـن أن يؤثـر بالنـاس وجدانيـا مـن فقـد التأثـير الـذاتي 
لتحصين نفسه من الشيطان، بأي وسيلة يستطيع أن يتجنب شروره، 

لا بـد مـن معرفـة الشـيطان تصـل إلى قـدرة التمكـين ومواجهته. 
ـــة  ـــل المعلوم ـــلى تحلي ـــح ع ـــاب المصابي ـــرفي لكت ـــز المع ـــد المنج يعتم
فتـــبرز الإمكانيـــة الأســـلوبية بموهبـــة البحـــث الـــوافي، البنيـــة 
المعرفيـــة عنـــد الباحـــث تســـتوحي عمليـــة التكامـــل المعـــرفي، والعلـــم 
ـــم  ـــمولية وإلا فالعل ـــد الش ـــة ويزي ـــة المعرفي ـــيخل بالغاي ـــل س ـــلا عم ب
بـــلا عمـــل وبـــالاً يضيـــف إلى المتاهـــة قصديـــة الانحـــراف والقصديـــة 

ـــه؟  ـــلاف علم ـــل خ ـــالم يعم ـــع ع ـــا نف ـــل، م ـــن الجه ـــوأ م أس
ـــلى  ـــح ع ـــم يمن ـــر العل ـــل، جوه ـــلا عم ـــم ب ـــن عل ـــل م ـــل أفض الجه

ـــذات.  ـــة ال ـــل حصان الأق
«الشعور بقبح الذنب» 

ـــه  ـــع أوج ـــن جمي ـــث المتمك ـــي الباح ـــاني: يعط ـــوي الث ـــوان الثان العن
الموضـــوع لهـــذا نجـــده ينتقـــل مـــن المعرفـــة، الإدراك إلى الشـــعورية 

ـــعوري.  ـــتغال الش ـــردات الاش ـــبر مف ع



٢٣١

١ ـ «نكايد»: 
البحـــث عـــن وســـائل وتحصينـــات تســـلح بهـــا عـــبر تلـــك المعرفـــة، 
ـــنا  ـــص أنفس ـــل لنخل ـــه الحي ـــب ل ـــن ننص ـــه، نح ـــد ل ـــه ونكي ـــد عن نبتع

ـــه.  مـــن الوقـــوع في مصيدت
٢ـ «التحصين الذاتي / الامتناع»: 

ــة،  ــادة التجربـ ــاع بإعـ ــك الامتنـ ــبيل ذلـ ــة إلى سـ ــا المعرفـ تأخذنـ
أو الوقـــوع بهـــا أساســـا مـــا دمنـــا نـــدرك منافـــذ الشـــيطان، وهـــذا 
ـــة  ـــة، بإعـــادة محـــاولات الابتعـــاد عـــن نتان التحصـــين نكســـبه بالتجرب

الشـــيطان ولا نشـــتم هـــذه الرائحـــة. 
يمنحنـــا الســـيد الباحـــث التصـــور الـــدلالي لمعنـــى المكايـــدة، 
ـــا  ـــي طرحه ـــرة الت ـــة، الفك ـــح نتن ـــوب روائ ـــول أن للذن ـــات تق الرواي
ــا لا نشـــم  ــا تجعلنـ ــرا زاكيـ ــا عطـ ــام الســـجاد  أوجـــدت لنـ الإمـ

نتـــن الذنـــوب أذ يقـــول «عطروهـــا بالاســـتغفار». 
- «السجود وقاية من الشيطان»: 

 العنـــوان الثانـــوي الثالـــث: عـــدة مفـــردات مهمـــة تمنحنـــا 
الشـــيطان:  طـــرد  بمعنـــى  وتعرفنـــا  الحصيلـــة 
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١ـ «الابتعاد» عن طاعة االله سبحانه. 
٢ـ «التمرد» على طاعة االله تعالى. 

ـــول  ـــي آدم، مدل ـــار في الســـجود»: ســـجود إبليـــس للنب ٣ـ «الاختب
ـــز  ـــد مـــن االله «ع ـــا يكـــون العب ـــرب م ـــبحانه أق ـــة جعـــل االله س المواجه

ـــة مـــن الشـــيطان.  وجـــل» وهـــو ســـاجد، فالســـجود هـــو وقاي
- «وسائل الوقاية»: 

العنوان الثانوي الرابع: 
الشيطان،  من  باالله  الاستعاذة  معنى  وفهم  الشيطان،  منافذ  غلق 

اللجوء إلى الجهة القادرة من ردع الشيطان، وهذه الجهة هي االله. 
االله والشــيطان لا يجتمعــان، عمليــة الامتنــاع عمليــة الارتــكاز 
عــلى مناطــق القــوة عنــد الإنســان، الإيــمان برقابــة االله ســبحانه، جملــة 
«االله يرانــا» وســيلة مهمــة مــن وســائل التصــدي بمكائــد الشــيطان. 

- «مجاهدة النفس»: 
العنوان الثانوي الخامس:

توجيـــه الاهتـــمام تحليـــل معنـــى الإلهـــام ومعنـــى اليقظـــة في تحصـــين 
ـــبر  ـــس ع ـــط النف ـــاالله وضب ـــام ب ـــرة الاعتص ـــتنهاض فك ـــذات، واس ال
المجاهـــدة، في جميـــع المضامـــين الحياتيـــة بمعنـــى أن قـــدرة الإعـــداد 
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ـــاة عـــبر صـــون  النفـــسي تنشـــأ مـــن المعـــين التربـــوي لرســـم معـــالم الحي
ـــس.  النف

- «إعداد النفس»: 
العنوان السادس «الإدراك»: 

قيمــة معرفــة االله ســبحانه تلهــم الإحســاس للعصمــة مــن الزلــل 
وتحصنــه مــن نكبــات الشــيطان، النبــي يوســف  أعــد نفســه 

ــه أســباب النجــاة.  ــأ ل ا وكان االله معــه، عصمــه االله وهي إعــدادً
أولا: إن االله سبحانه ليست له عداوة مع عبده. 

ثانيا: إن االله سبحانه يريد أن ير￯ عبده. 
ثالثا: إن االله سبحانه يهيئ أسباب النجاة. 

ــيد أحمـــد الصـــافي «دام عـــزه» مـــن أهـــم ســـمات البحـــث عنـــد السـ
ـــؤون  ـــن ش ـــأن م ـــو ش ـــذي ه ـــير، وال ـــق التفك ـــاع أف ـــلى اتس ـــل ع يعم
ـــام في  ـــة الإله ـــات فكري ـــن معطي ـــك م ـــما يمتل ـــمولي، ب ـــل الش التواص
ــيطان،  ــة الشـ ــداد لمحاربـ ــو الإعـ ــجاد ، هـ ــام السـ ــوم الإمـ مفهـ
ويغلـــق جميـــع المنافـــذ عليـــه مثـــل منفـــذ الحســـد، والعقـــوق، والغفلـــة. 
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وكتاب  المتلقي،  عند  الدهشة  يثير  المعنوي  العمق  عن  البحث 
الصحيفة  حيوية  في  يبحث  الصافي  أحمد  السيد  لسماحة  المصابيح 
السجادية الفكرية ومقومات حضورها في المسيرة الإنسانية لترسيخ 
القيم الايمانية بفاعلية توجيه الإمام السجاد ، وفق النهج الرسالي 
مفاهيم  من  المنهج  هذا  يحمل  وما  أفكار  من  يحمله  بما  المحمدي، 

ورؤ￯ مصيرية تدخل في تجسيد المقاومة الروحية لمواجهة الشيطان 
 شمولي يتجدد عبر كل زمان، يحث على  فكر الإمام السجاد 
التأمل وعلى زيادة قدرة الإنسان على خوض حرب الشيطان بتمكن، 

باعتبارها حرباً مصيرية لا توجد في نهايتها أي فرصة تعويضية 
صَ سماحة السيد الصافي مرتكزات مهمة للوجود الإنساني  شخّ

«تفكر ــ تأمل ــ تبني موقف» 
ـــن  ـــم إلا م ـــة لا تت ـــواب التوب ـــل إدراك، أب ـــيرة، والتأم ـــر بص الفك

ـــكلة . ـــتيعاب المش ـــي لاس ـــل الحقيق ـــلال التأم خ
معرفـــة مقومـــات الـــصراع بـــين الإنســـان والشـــيطان والدعـــم 
الإلهـــي للإنســـان الـــذي لا بـــد مـــن اســـتثماره، ومـــن ثـــم التعالـــق 
ـــتغالات  ـــن اش ـــا م ـــمالي منطلق ـــصي الج ـــكيل التق ـــردات في تش ـــع المف م
ــا  ــم وأشرب قلوبنـ ــة «اللهـ ــام جملـ ــد الإمـ ــاء عنـ ــلا جـ ــردة، مثـ المفـ
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ـــة إمـــلاء، الدعـــوة  ـــا مفـــردة «أشرب» حال ـــم يقـــرأ لن ـــه» ث ـــكار عمل إن
إلى الامتـــلاء عبـــارة عـــن موقـــف هـــو إنـــكار عمـــل الشـــيطان، الرؤيـــة 

ـــيطان  ـــور الش ـــب لأم ـــران القل ـــي نك ـــاب ه ـــذا الخط ـــرة في ه المؤث
ـــي  ـــي ه ـــه الا االله» الت ـــة «لا إل ـــد جمل ـــيد عن ـــماحة الس ـــتوقفنا س يس
حالـــة مـــن حـــالات الانـــكار وحالـــة مـــن حـــالات الرفـــض، بحيـــث 
ــد في القلـــب  ــي، لا يوجـ ــه وهمـ ــكار لأي إلـ يـــشرب القلـــب بالإنـ
شيء «لا إلـــه» نثبـــت «إلا االله» والنكـــران مـــن القضايـــا القلبيـــة 
ـــكاز هـــي تفســـير  ـــدة، نقطـــة الارت ـــاج للعقي ـــاج للعـــزم وتحت ـــي تحت الت
ـــل  ـــكار ولا تجع ـــذا الإن ـــي به ـــلأ قلب ـــوب» أي ام ـــراءة «وأشرب قل لق
ـــي إلى  ـــب النـــص الدعائ ـــل إلى عمـــل الشـــيطان، تقري ـــي أي مي في قلب
مفهـــوم النـــاس هـــو مســـعى تواصـــلي يوصـــل الرســـالة والاهتـــمام 
ــاً  في  ــاك تفاوتـ ــير￯ أن هنـ ــه، فـ ــاده ودلالاتـ ــاءة أبعـ ــص لإضـ بالنـ
ـــة  ـــق الرغب ـــا يواف ـــاك م ـــة، فهن ـــال المحرم ـــاه الأفع ـــان اتج ـــة الإنس رغب
لكـــن الوعـــي يجعلـــه يحبـــس نفســـه، وهنـــاك مـــا لا يوافـــق الرغبـــة 

ـــة.  ـــم الميت ـــدم ولح ـــل أكل ال مث
بمميزاتـــه  العـــام  التوجـــه  الإنســـاني  الإدراك  مـــع  التعامـــل 
ـــقط في  ـــرام، ألا يس ـــكاب الح ـــن ارت ـــير م ـــية الكث ـــل خش ـــة مث الفكري
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ـــالى  ـــبحانه تع ـــاصي االله س ـــن مع ـــة م ـــا معصي ـــاس لا لكونه ـــين الن أع
جماليــة العــرض في هــذا التشــخيص يعتمــد عــلى الاقنــاع والاقنــاع 
ــمولي  ــى الش ــا المعن ــرب لن ــم، ويق ــا المفاهي ــخ لن ــلي يرس ــر تواص فك

ــا إنــكار عملــه». للعــودة إلى نقطــة الارتــكاز «واشرب في قلوبن
هـذا الإنـكار لا يجـزأ، جميـع أعـمال الشـيطان مرفوضـة، الدلالـة 
النابعـة مـن مضمـون الطلـب، رفـض الفعل الشـيطاني ليكـون ملكة 
عنـد الإنسـان، سـيكون حينهـا تـرك المعصيـة مـن الأمـور الاعتياديـة 
السجادية  الصحيفة  بأدب  الصافي  أحمد  الباحث  السيد  يتمسك 
باعتباره يحمل روح المعالجة المثلى لكل مشاكل الإنسانية في صراعها 
يَلِهِ» الْـطُفْ لَنَا فيِ نَقضِ حِ مع الشيطان، يقول الإمام السجاد «وَ

هذا هو البعد الدلالي الفاعل، فالنقض لا يأتي إلا بعد إبرام وإحكام 
الفكرية تكمن  القفشات  العلاقة؟، في هذه  أبرم عقد  العهد، كيف 
بنية الموضوع، الشيطان يحتال علينا ليبرم صفقته معنا، يبرم ويحكم 

الأفعال والحيل في سبيل الامتلاك 
كشف ودراسة الظاهرة الإنسانية في تعاملها مع العوامل العينية 
المتغلغلة في النفس البشرية، تحتاج إلى تصور يدلنا على فعل الإبرام، 
أو الحيلة التي يبني بها إبليس مواقفه بهذه الخبرة، مثلا يرينا معروفا 
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سيئات،  إلى  ليجرنا  سيئة  يرينا  وقد  آخر،  معروف  من  يمنعنا  حتى 
ويبين هاجسا يدفع الإنسان للمعصية، لا أحد ير￯، وهاجس يحذره 
من الذنب، فإن االله يراه وهو الشاهد والحكم، يتدخل الشيطان عبر 
موقف آخر، إذ يسهل قضية الذنب أمام وجود الغفران الإلهي، ويقدم 
الذنب على بساطة المحتو￯، من خلال هذه الأفعال المكونة لوجود 
الميل الروحي عبر سبيل من تلك السبل، يتحول الإيمان باالله سبحانه 
حينها  الإلهي  اللطف  معنى  لنا  فيتضح  الشيطان،  يصد  موقف  إلى 
ويفزع  الصلاة،  إلى  الكريم  القرآن  إلى  تعالى،  االله  إلى  الإنسان  يفزع 
لبلوغ  المعرفة  هي  وهذه  الشيطان  على  بصيرته  ليقوي  الزيارة،  إلى 
إدراك فاعل للكسب  الروحي، والبصيرة  الثراء  الانتصار، هذا هو 
المعرفي، واكتساب عناصر الفوز على الشيطان وكسر حواجز الإغواء 

ومحاولات التسلط .
دراسة العلاقة بين وجود الشيطان في العالم الإنساني، هو ضعيف 
لأن الشـيطان لا سـلطان لـه على الإنسـان، لهذا يتبع الإغـواء، ودعاء 
الإمـام  «اللهـم حـول سـلطانه عنـا» ملخـص فكـرة الخطـاب هـو 
اللجـوء إلى االله سـبحانه، وإنهـاء محاولات الإغواء بالفشـل. الحضور 

مـع االله تبـارك وتعالى يغلق منافذ الشـيطان.
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العلاقـــة بـــين كتـــاب المصابيـــح وبـــين الصحيفـــة الســـجادية 
المباركـــة علاقـــة مترابطـــة تشـــغل مهمتـــين: 

أولها: تنشيط الذاكرة وترسيخ النصوص الفكرية والروحية.
ـــد  ـــاس بع ـــة إلى الن ـــو￯ الصحيف ـــل محت ـــرفي ينق ـــيط مع ـــا: وس وثاني

ـــالة. ـــوم الرس ـــح مفه ـــيرها لتوضي ـــا وتفس شرح فقراته
أن  دون  الســـجادية  الصحيفـــة  يقـــرأون  النـــاس  مـــن  كثـــير 
إفهـــام  اشـــتغل في  المصابيـــح  الـــدلالات، وكتـــاب  تســـتوقفهم 
المتلقـــي عـــلى إدراك المضمـــون النـــصي للمعصـــوم ، وتحليـــل 
النـــص يكـــون بلغـــة شـــمولية مســـتعملة متداولـــة اجتماعيـــا عنـــد 

ــي. ــا المتلقـ ــل معهـ ــة ليتفاعـ ــير غريبـ ــاس غـ النـ
ـــي  ـــاب، وتلتق ـــن الخط ـــزء م ـــة في كل ج ـــات الفرعي ـــوع العنوان تتن

ـــون. ـــة المضم ـــث قصدي حي
ينظـــر ســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي نحـــو موضـــوع العلاقـــات 
الاجتماعيـــة، والبحـــث في مرتكـــزات تأثيرهـــا كالبحـــث عـــن 
ـــة  الزوجـــة الصالحـــة والولـــد الصالـــح، المعنـــى الأهـــم في قصـــد قضي
الجانـــب التربـــوي والتركيـــز عـــلى محصنـــات تربويـــة قبـــل انعقـــاد 
النطفـــة، تحصـــين روحيـــة الولـــد بالدعـــاء، وهـــذا يكشـــف أهميـــة 
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 ￯الصـــلاح في الجوهـــر التربـــوي الإســـلامي، وحتـــى عـــلى مســـتو
المحيـــط الاجتماعـــي، كونـــه يؤثـــر تأثـــيرا مبـــاشرا في المجتمـــع 

ـــان  ـــار، والإنس ـــق الج ـــوء خل ـــم لس ـــوا بيوته ـــاس باع ـــن الن ـــير م كث
ـــير. ـــشر الخ ـــل لن ـــح يعم الصال

ـــا  ـــارة له ـــل العب ـــة تجع ـــات دلالي ـــه تركيب ـــص المعصـــوم ل ـــد أن ن نج
أثـــر تقويمـــي وعظـــي، وهـــذا الأثـــر تحصينـــي، يحصـــن الإنســـان 
ـــذال. ـــي فيهـــا التهتـــك والابت ـــاد الأماكـــن الت نفســـه فيمنعـــه مـــن ارتي

أي فـــرض رقابـــة غـــير رقابـــة القانـــون الوضعـــي، رقابـــة مـــن 
ــه. ــالى يراقبـ ــبحانه تعـ ــعر أن االله سـ ــل يشـ الداخـ

نجـد أن الخطـاب الداخـلي يعمـل عـلى إثـارة القضايـا القريبـة عن 
نفسـية المتلقـي في كل زمـن ومـكان يثـير المقاربـات الدلاليـة فيوسـع 
أثـر التحصـين مـن تحصين الـذات والدعـاء للنجـاة إلى إشراك الناس 
في الدعـاء، القضيـة تخـدم الواقـع النفـسي؛ لأن التفكـير بالآخريـن 
مزيـة الانسـان، والانسـان الذي لا يفكـر بالآخرين بعـض الروايات 
تبعـده عـن الانتـماء الإسـلامي، الهويـة الإسـلامية محبة النـاس وليس 

مـن شـيمة أهـل الديـن حـب الأنا.
ولا بد للمؤمن النظر بأفق أوسـع من أفق نفسـه، يسـعى الخطاب 
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إلى التفاعـل، والتأثـير وهـو جـزء مهـم من المسـعى التواصـلي، ودور 
كبـير فيـما يحدثـه الخطـاب في الـذات والمجتمـع، بعـض المناهـل التـي 
يحصـل فيهـا التوفيـق مثـل الحـج ــــ الزيـارة، العبـادة ــــ الصـوم ــــ 

الصـلاة لا بـد أن يسـتثمرها الإنسـان لإثبـات قيمتـه الإنسـانية.
ير￯ سـماحة السـيد الصـافي أن الوعي الإنسـاني للمؤمـن ينعكس 
بالمحبـة والصـلاح، توجهـت  الدعـاء، يدعـو للجميـع  عـلى صيغـة 
في  الاجتماعـي  الجهـد  إلى  الإنسـان،  إنسـانية  إلى  الخطـاب  عنايـة 
تكوينـه الحيـاتي، الوحـدة والعزلـة عـن المجتمـع ترفـع من شـأن الأنا 

وتسـتصغر النـاس، وهـم في المقابـل يسـتصغرهم النـاس.
ـــذي  ـــق ال ـــق الضي ـــوم الأف ـــافي مفه ـــيد الص ـــماحة الس ـــا س ـــدد لن ح
ـــة  ـــئ محب ـــور تنش ـــذه الأم ـــال، ه ـــة الم ـــة ومحب ـــان للأناني ـــل بالإنس يص

ـــاوزة. ـــا المتج ـــس الأن ـــة أس ـــه لتقوي ـــان لنفس الإنس
ــي  ــما تعنـ ــاس وبـ ــي النـ ــما يعنـ ــاب بـ ــم الخطـ ــر أن يهتـ ــة الأثـ قمـ
ـــد  ـــان يري ـــة، الإنس ـــاج إلى رؤي ـــاس تحت ـــة الن ـــماء، ومحب ـــة، والانت الهوي
لنفســـه الخـــير، وهـــذا الخـــير تقـــو￯ صلتـــه بالنـــاس الخـــير يعنـــي 
مســـاعدة الاخريـــن وكســـب رضـــا النفـــس، لكلـــمات المعصـــوم في 
ــا مثـــلا:  ــة ومفاهيمهـ ــر في دلالات الجملـ ــة الســـجادية أثـ الصحيفـ
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ـــع  ـــف نض ـــرة، كي ـــناته في الآخ ـــزان حس ـــل مي ـــان أن يثق ـــد الإنس يري
الحســـنات في هـــذا الميـــزان؟

أن يضـع الإنسـان في الميـزان أعمالـه في الدنيـا وفي الآخـرة، وهناك 
موازيـن متنوعـة عنـد االله سـبحانه، ميـزان الصـلاة والصـوم، ميـزان 
لحسـن الخلـق، تشـخيص تلك الموازيـن، ولا شـك أن الخطاب توزع 
الى بـؤر مضمونيـة، نفسـية واجتماعيـة تركـز عـلى خطـاب العقل، االله 
تعـالى أعطـى الإنسـان عقـلا وقـال لـه «بـك أثيـب وبـك اعاقـب» 

ويبحـث عـن الاسـتقرار النفـسي في الابتعـاد عـن الشـيطان.
الاســـتقرار هـــو الإيـــمان في كل ظـــرف ومـــزاج بعيـــدا عـــن 
ــع  ــير للجميـ ــم الخـ ــن تعميـ ــة المؤمـ ــخ في روحيـ ــة، الراسـ الانفعاليـ
وهـــذه خصوبـــة وعـــي وإدراك، ليشـــمل هـــذا الخـــير للأهـــل 
ـــة  ـــا معروف ـــدرك أن بعـــض الأمـــور أصبحـــت لدين ـــاس، نحـــن ن والن
ومفهومـــة، وهـــذا يعـــود إلى دور قـــادة فكـــر الأئمـــة  في تقويـــم 
ـــار. ـــة الج ـــلى منزل ـــد ع ـــجاد  يؤك ـــام الس ـــادئ، فالإم ـــن المب ـــير م كث

ـــان  ـــص لبي ـــع الن ـــلى تطوي ـــل ع ـــافي يعم ـــد الص ـــيد أحم ـــماحة الس س
ـــادر  ـــاتي الق ـــر الحي ـــاد المؤث ـــلى إيج ـــل ع ـــواه، ويعم ـــة محت ـــه وأهمي أهميت
عـــلى التغيـــير الجـــاد عنـــد الإمـــام الســـجاد ، كالأهـــل، الأب والأم 
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والإخـــوان، يقـــول  «وألبســـهم منـــه جننـــا واقيـــة» والجنـــة لغـــة 
بينهـــا ســـماحة الســـيد الصـــافي بأنهـــا درع واقيـــة، والجنـــن الـــدروع 
ــان  ــين الإنسـ ــيرة بـ ــة كبـ ــأن معركـ ــاء بـ ــا الدعـ ــور لنـ ــة، تصـ الواقيـ
ـــان  ـــات، الإنس ـــل الطاع ـــن عم ـــي م ـــا ه ـــلحة منه ـــيطان والأس والش
بالطاعـــة يـــرد كيـــد الشـــيطان، لا بـــد للإنســـان أن يدعـــو االله بـــأن 
ـــظ  ـــن حاف ـــارز وحص ـــرز ح ـــيران في ح ـــارب والج ـــه والأق ـــل أهل يجع

ـــين. ـــدو اللع ـــذا الع ـــن شر ه م
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تشـــكل البنيـــة الفكريـــة في الخطـــاب التوجيهـــي وســـيلة إقنـــاع 
قـــادرة عـــلى بنـــاء المنطقـــة التأثيريـــة المؤثـــرة في ســـلوك المتلقـــي. 

والمتأمـــل في كتـــاب المصابيـــح يجـــده يرتكـــز عـــلى نصـــوص 
ــف  ــاب وتوظيـ ــين الخطـ ــلى ترصـ ــلا عـ ــجادية عمـ ــة السـ الصحيفـ
ـــهم  ـــذي يس ـــلام)، ال ـــه الس ـــوم (علي ـــام المعص ـــداني للإم ـــل الوج الثق
ــه  ــجام عنواناتـ ــبر انسـ ــصي، عـ ــق النـ ــاء الأفـ ــل في بنـ ــكل فاعـ بشـ
الفرعيـــة المرتبطـــة بالعنـــوان الرئيـــس لـــكل جـــزء، خصصـــت 

ــس.  ــوان رئيـ ــة لعنـ الحلقـ
«الشهادة بالربوبية عصمة من الشيطان»:

يتفاعـــل الجوهـــر الفكـــري بـــما يعلـــق في ذهنيـــة المتلقـــي ليكـــون 
ـــير.  ـــد التأث ـــر يول ـــذا الأث ـــن ه ـــيته، وم ـــن نفس ـــا ع قريب

الدعـــاء يحتـــوي عـــلى قضايـــا روحيـــة منهـــا وقـــع شرور العـــدو 
«الشـــيطان» والاســـتفادة، ليـــس لـــه تفـــرد بـــل يتجـــاوز التكويـــن 
العائـــلي ويصبـــح الاهتـــمام عامـــا، والشـــعور بالمســـؤولية تجـــاه 

 .￯ــر ــات الأخـ ــة المكونـ ــا بقيـ ــح لنـ ــاس، ويوضـ النـ
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المكون الأول: العناية العامة 
توجيـه الخطـاب نحـو المتلقـي الجمعـي للتأثير الإيجـابي القائم على 

 . التوافـق ومفاهيـم الصـلاح، التي تبـين لنا أدب أهـل البيت
تصميـــم الدعـــاء والإخـــلاص بالوحدانيـــة والاســـتظهار المعـــرفي، 
ـــق التواصـــل مـــع الدعـــاء  بالإضافـــة إلى انســـجام أفـــق المتلقـــي بتحقي
ـــول  ـــى بقب ـــا تزك ـــي أنه ـــن الطبيع ـــانية م ـــة إنس ـــذه وظيف ـــوي، وه المعن
فطـــرة الإيـــمان بـــاالله، وإيـــمان الاســـتدلال ويرجـــع إلى الفطـــرة 

ـــماء.  ـــة الانت ـــلى روحي ـــات ع والثب
المكون الثاني: طاعة االله سبحانه تعالى 

يعـــد النـــص الدعائـــي نشـــاطاً تواصليـــاً مؤثـــراً، ومضمونـــاً دلاليـــاً 
ـــيطان،  ـــد الش ـــن مكائ ـــن م ـــين المؤم ـــدة، الســـعي لتحص ـــه الفائ تعـــم ب

ـــة.  ويلـــوذ بالدعـــاء، وهـــذه هـــي أســـس التربي
يــر￯ ســماحة الســيد أحمــد الصــافي أن المعصيــة جــرأة عــلى مصــدر 
الخــير، وعــلى مصــدر العطــاء والرحمــة وفيهــا جــرأة على هــذا الوجود 

ورحمــة االله ســبحانه تدعــو إلى الإطاعة. 
يشـــير النـــص إلى وجـــود بعـــض الومضـــات الفكريـــة وهـــي 

ــودة:  ــة المـ ــان ثقافـ ــب الإنسـ تكسـ
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١- إن االله سبحانه لا يستحق المعصية. 
٢- المعصية لا تضر االله بشيء. 

ــو المنعـــم، الخالـــق،  ــة غـــير موجـــودة، هـ ٣- موجبـــات المعصيـ
ــم.  ــن، الرحيـ الرحمـ

ـــات الطاعـــة للشـــيطان غـــير موجـــودة وهـــو الضعيـــف  ٤- موجب
ـــون.  المطـــرود، وأول مخلـــوق خـــرج عـــلى القان

يعتمـــد المنجـــز عـــلى الأدب التوجيهـــي، المنقـــول عـــبر التنـــاص 
ـــماء  ـــير والانت ـــشرح والتفس ـــبر ال ـــه ع ـــة والموج ـــن الصحيف ـــاشر م المب
ـــان  ـــوف الإنس ـــية، وق ـــان النفس ـــا الإنس ـــم قضاي ـــما يوائ ـــي ب الموضوع
بينـــه وبـــين نفســـه، يريـــد أن يـــزن تصرفاتـــه وأعمالـــه، اســـتهداف 
المتلقـــي بأثـــر معنـــوي يوضـــح لـــه وجـــود الحـــق وجـــود الباطـــل، 

معـــبر الحـــق يحتـــاج للوعـــي، ويحتـــاج للعقـــل والإيـــمان. 
ـــك  ـــا يمتل ـــز، حينه ـــدرة التميي ـــف ق ـــنصل إلى ضع ـــي س دون الوع
 ، ــوم ــام المعصـ ــة الإمـ ــة، رؤيـ ــن رؤيـ ــر مـ ــي أكثـ ــص البحثـ النـ

ورؤيـــة الســـيد الباحـــث. 
ســـؤال وجيـــه ينظـــم مـــدارك القـــراءة: هـــل ضعـــف قـــدرة 
التمييـــز ســـببه الرئيـــس العقـــل؟ جـــواب ســـماحة الســـيد الصـــافي 
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يبـــين بـــأن ســـبب نكـــوص القـــدرة التميزيـــة لا يقـــع عـــلى العقـــل، 
 ٰ ـــلىَ انَ عَ ـــلْ رَ ـــالى ﴿بَ ـــخصها االله تع ـــد ش ـــل، وق ـــب العق ـــما في حج وإن
ــب  ــة تحجـ ــاش المعصيـ ــان إذا عـ ــين/١٤»، الإنسـ ِم﴾«المطففـ لُوبهِ قُ
 ــجاد ــام السـ ــه الإمـ ــب بـ ــاء يطلـ ــس، الدعـ ــه المقاييـ ــن نفسـ عـ

ــن.  ــين المؤمـ تحصـ
المكون الثالث: الإخلاص في الدعاء 

نتأمـــل في بنيـــة النـــص، هنـــاك حـــوار داخـــلي يبـــدأ مـــن «الأنـــا» 
إلى «ال نحـــن» وهـــو الجـــزء الفعـــال مـــن التواصـــل مـــع النـــاس، 
مرتكـــز الثقافـــة الإنســـانية، يوضـــح لنـــا ســـماحة الســـيد الصـــافي، 
معنـــى الإخـــلاص، وعرفـــه لنـــا بمعنـــى العمـــل لوجـــه االله تعـــالى. 

١- إن االله سبحانه دائما مطلع على عمل الإنسان. 
٢- االله سبحانه دائم المراقبة لكل عمل يقدمه الإنسان. 

٣- غير غائب عن الناس، وحرصه على نجاة الناس أقرب. 
٤- جعل أعمال الإنسان كلها إليه. 

وهذه النقاط الجوهرية تفرز لنا العديد من النتائج: 
ـــلى  ـــان ع ـــس الإنس ـــن نف ـــديدة م ـــة ش ـــرض رقاب ـــج الأول: ف النات

ـــه.  نفس
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الناتج الثاني: عدم الخروج عن دائرة الرقابة. 
الناتـــج الثالـــث: إذا لم ينتبـــه الإنســـان لهـــذه الرقابـــة ســـيربك 

ــالى.  ــبحانه تعـ ــدي االله سـ ــين يـ ــوره بـ حضـ
ـــة  ـــع: البحـــث في جوهـــر هـــذا التواصـــل يعمـــل لعناي ـــج الراب النات
التقـــارب مـــع االله ســـبحانه بوعـــي ورشـــاد،وليس مجـــرد عمـــل اعتـــاد 

ـــه الإنســـان فيكـــون فاقـــداً لـــروح المعنـــى.  علي
الناتـــج الخامـــس: التركيـــز عـــلى فهـــم معنـــى الابتـــلاء، تقريـــب 
ــاب  ــن بـ ــل مـ ــي بـ ــام الإلهـ ــاب الانتقـ ــن بـ ــس مـ ــرة ليـ ــذه الفكـ هـ

ــة.  ــألة الوحدانيـ ــز مسـ ــولا إلى تركيـ ــص وصـ التمحيـ
ـــي  ـــق الروح ـــا التعال ـــس لن ـــون يؤس ـــذا المك ـــق في ه ـــث الدقي البح
ـــه  ـــد والنظـــر إليهـــا بمنظـــار اجتماعـــي، فحـــدث في ـــة التّوحي مـــع قضي

ـــير.  ـــي كب ـــراف اجتماع انح
تأهيــل النــاس في هــذا الزمــن لفهــم المرتكــزات الفكريــة للإمــام 

 . المعصــوم الســجاد
نـــص المعصـــوم يتعامـــل مـــع كل الأجيـــال، ومـــن المعـــروف أن 
ـــماحة  ـــا س ـــي عرضه ـــة الت ـــه، القضي ـــاص ب ـــاه الخ ـــه معن ـــل ل ـــكل جي ل

ـــؤال:  ـــبر س ـــا ع ـــا لن ـــدا، صاغه ـــة ج ـــة مهم ـــافي قضي ـــيد الص الس
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- هـل الأجيـال مؤهلة لاسـتيعاب خطـاب المعصـوم، الإيمان بأن 
االله سـبحانه هـو الـرازق، هـذا المفهـوم معـروف ومتـداول في أدبيات 

الحـوار، يحتـاج إلى التـوكل على االله سـبحانه والسـعي لرضا االله.
كثــير منــا لا ينتبــه لهــذه القضيــة الحساســة، الإنســان الــذي يتأمــل 
بــأن الــرزق متوقــف عــلى رضــا إنســان مــا، يعمــل عــلى التذلــل لــه 
مــن أجــل الزلفــى لفــلان مــن النــاس، فمــن يؤمــن بــأن الــرزق بيــد 
ــه  ــا علي ــذي يحثن ــاء ال ــين الدع ــير ب ــارق كب ــدا، والف ــد أح االله لا يحس
المــولى الســجاد ، وبــين الحســد، عمليــة الإخــلاص هــي ترصــين 

الإنســان بالمــلاذ الإلهــي الخــلاق والاخــلاص بالوحدانيــة. 
المكون الرابع: مراجعة النفس ومحاسبتها 

الجوهـــر الفكـــري لهـــذا المكـــون هـــو أن أعمالنـــا بحاجـــة للمراقبـــة، 
ــن  ــد مـ ــا لأحـ ــتراف بهـ ــب الاعـ ــد يصعـ ــة قـ ــذه المراقبـ ــج هـ ونتائـ

النـــاس لكـــن ليـــس مـــع االله ســـبحانه تعـــالى وهـــو المفـــزع. 
ملاحظـــة/ أحلنـــا هـــذا النـــص التوجيهـــي إلى فكـــري لوجـــود 
تأمـــلات فكريـــة تحتـــاج إلى التأمـــل، إلى التحليـــل إلى حصيلـــة 
الحكمـــة، فالإنســـان حـــين يؤمـــن بالوحدانيـــة وعينـــه تذهـــب 
صـــوب حـــب الثـــروات والمـــال والســـلطان والوجاهـــة، هـــذا المعنـــى 
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ـــع االله  ـــكاً م ـــه شري ـــع ل ـــدا، إذ وض ـــيد شركا متعم ـــماحة الس ـــده س يع
ســـبحانه في مســـعاه، ففـــي ســـورة «الاسراء/ ٩٦» قـــال االله تعـــالى: 
ـــة  ـــوم القيام ـــذب االله ي ـــرؤ أن يك ـــن يج ا»، وم يدً ـــهِ ـــااللهَِّ شَ ـــىٰ بِ فَ ـــلْ كَ «قُ
ـــا، ليصـــل  ـــا رقيبـــة علين ومـــع هـــذا جعـــل الملائكـــة، وجعـــل جوارحن
إلى حكمتـــه البليغـــة، إن الخـــلاص في الاخـــلاص، وجعـــل االله لنـــا 

عصمـــة أهـــل البيـــت  عصمـــة نلـــوذ بهـــا اليـــه.
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كتـــب الإمـــام الســـجاد  في كتـــاب الصحيفـــة الســـجادية منهجـــا 
ـــد  ـــة عن ـــة روحي ـــق حصان ـــل خل ـــن أج ـــلاق، م ـــم الأخ ـــاملا في عل ش
المجتمـــع، عـــبر نـــشر القيـــم الإيمانيـــة الفاعلـــة ومقاومـــة الإغـــواء 

ـــيطاني.  ـــلال الش والإض
قدم كتاب المصابيح لسماحة السيد أحمد الصافي «دام عزه» تلك الأفكار 
المعصوم  العقل والإيمان، ومن أخلاق خطاب  القائمة على   ￯والرؤ
الدعاء ومشاركة الأولاد والأقرباء والجيران وكل من يقرّ بالوحدانية. 
ـــع في  ـــاركة أوس ـــة لمش ـــاحةً تأثيري ـــق مس ـــراء يخل ـــذا الإج ـــل ه ومث
الخطـــاب الروحـــي «الدعـــاء» والعمـــل عـــلى تمكـــين المتلقـــي مـــن 
ــى  ــرة بالمعنـ ــردات عامـ ــاء مفـ ــي وانتقـ ــج الأخلاقـ ــتيعاب المنهـ اسـ

لتوضيـــح مزايـــا الخطـــاب مثـــل: 
ـــد  ـــيطان يعق ـــد» الش ـــا عق ـــك م ـــام  «أحل ـــير الإم ـــد»: تعب «عق
ويكيـــد ويحتكـــم عـــلى ســـبل مختلفـــة، منهـــا دغدغـــة المشـــاعر 
ـــهوات الحســـية وبعـــض المكاســـب،  ـــه ببعـــض الش ليتوصـــل إلى مآرب
وتـــرك لنـــا ومضـــات نقيـــة في الدعـــاء تعطينـــا مقاربـــة لمفهـــوم 
ــير  ــع- ونسـ ــرد -المجتمـ ــتو￯ الفـ ــلى مسـ ــة عـ ــة الأخلاقيـ الحصانـ
مثـــل  الاجتماعيـــة  الظواهـــر  بعـــض  وتفســـير  الإيـــمان  لجوهـــر 
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السرقـــة، الرشـــوة، والمـــال الحـــرام، والنظـــر بمنظـــور تأمـــلي لتلـــك 
ـــما، فـــاالله لا يمكـــن  ـــاالله تعـــالى دائ الومضـــات، إذا اســـتعان الإنســـان ب

ــه.  ــن أن يتركـ ــه، ولا يمكـ أن يخذلـ
الإنســـان إذا وثـــق بـــاالله تبـــارك وتعـــالى لا شـــك أن االله يكـــون 
عنـــد حســـن ظـــن العبـــد المؤمـــن، هـــذه الســـمات المميـــزة للمعرفـــة 
الأخلاقيـــة، لمعرفـــة مناطـــق التمكـــن الإنســـاني، ضـــد المكيـــدة 
واســـتحكامات الشـــيطان، واليقظـــة توفيـــق الهـــي، يظهـــر لنـــا 
الحجـــم الحقيقـــي للشـــيطان، فهـــو أضعـــف طاقـــة مـــن الإنســـان، 

الإنســـان أقـــو￯ لـــو تجـــاوز الغفلـــة.
 ￯ـــى الاســـتهلالية تشـــكل مغـــز ـــل هـــذه البن ـــق»: مث ـــق والرت «الفت
ـــير  ـــن لتفس ـــى الكام ـــو المعن ـــق، ه ـــق والرت ـــين الفت ـــاد ب ـــدف التض اله
جملـــة الدعـــاء «وافتـــق مـــا رتـــق» الرتـــق حالـــة مـــن حـــالات اللحـــام، 
وجعـــل الأمـــر يبـــدو متماســـكا يصعـــب اختراقـــه لقـــوة اســـتحكام 
الشـــيطان، التركيـــز عـــلى المبنـــى الظاهـــري لقـــوة الاســـتحكام، 
للتماســـك الـــذي هـــو غـــير حقيقـــي، يظهـــر الدعـــاء «اللهـــم أفتـــق 

مـــا رتـــق» قـــدرة االله ســـبحانه وتمكنـــه مـــن رعايـــة المؤمـــن. 
المنهــج  أخلاقيــات  تبحــث في  الصــافي  الســيد  قــراءة ســماحة 
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الــذات الإنســانية  المعصــوم، وقدمــت مفهــوم الإدراك لتحقيــق 
 محمــد  النبــي  رســالة  والســلوكيات،  القيــم  تلــك  وترســيخ 

بعظمتهــا اعتبرهــا البعــض ســحرا، والبينــة النبويــة والدليــل لا 
يزيدهــم إلا عنــادا أو صلفــا؛ لأن الشــيطان اســتحكم عــلى عقولهــم. 
والخطـــاب الأخلاقـــي اليـــوم يحتـــاج إلى تحليـــل الأزمـــة الاخلاقيـــة 
أولاً، التـــي لا تـــر￯ فيـــما تعانيـــه أزمـــة لذلـــك هـــي تصـــدر التهـــم 
ضـــد أمـــير المؤمنـــين عـــلي ، مـــن أجـــل التعبئـــة والاســـتقطاب 
وترميـــه بالزهـــو، ومـــن أجـــل تحليـــل هـــذه البنيـــة تجـــد أن ســـماحة 
الســـيد الصـــافي تعامـــل معهـــا عـــلى أنهـــا حالـــة مـــن حـــالات الحســـد، 

ويكشـــف لنـــا مفهـــوم الحســـد بأنـــه مســـعى شـــيطاني. 
إن الحســـد ليـــس مـــن االله ســـبحانه، تبـــدأ النـــصرة مـــن انتصـــار 
الإنســـان لنفســـه إن تخلـــف منـــه الحســـد، الشـــيطان لا يـــأتي إلى العبـــد 
بعنـــوان المعصيـــة، بـــل لديـــه مـــبررات لارتـــكاب الفعـــل، والخطـــاب 

ـــة.  ـــة أخلاقي ـــن يقظ ـــث ع ـــجاد  يبح ـــام الس ـــي للإم الأخلاق
ـــاب،  ـــذا الغي ـــدة ه ـــونها ولي ـــي يعيش ـــة الت ـــاس أن الأزم ـــعر الن يش
ــلى  ــاول عـ ــان للتطـ ــدم الإنسـ ــن أن يقـ ــلاق، لا يمكـ ــاب الأخـ غيـ
الإنســـان، والســـعي لإســـقاطه مـــن أعـــين النـــاس بدافـــع الحســـد، 
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ـــيد  ـــماحة الس ـــف س ـــورة فيكش ـــه الص ـــيطان ل ـــن الش ـــد أن يحس إلا بع
ـــافي العقـــد المكبوتـــة التـــي لا بـــد أن يتخلـــص منهـــا الإنســـان،  الص
وهـــي ناتـــج مـــن عـــدم الوقايـــة وعـــدم تحصـــين الـــذات، بعضهـــم 
ـــلوكه.   ـــن س ـــة ع ـــا غائب ـــه لكونه ـــادة لحديث ـــر م ـــلاق أكث ـــل الأخ جع
التي  المنبهات  من  كثيراً  االله  جعل  التنبيه»:  وعدم  النفس  «إهمال 
تحثنا على اليقظة لكننا لا ننتبه، قد يتحدث الإنسان عن الحرية وهو 
المساواة وهو يعمل بمنهج مخالف لما  يمارس الاستبداد، ويدعو إلى 
بل  الشيطانية  الأساليب  مع  الروحية  المقاومة  عن  وينحرف  يقول، 
الخشية الحقيقية هي أن يتعود على أكل الحرام، على الجيل الجديد أن 
المنحى نحتاج  القيامة يتبرأ من الإنسان، وبهذا  اللسان يوم  يعي أن 
روح  بلا   ￯تؤد التي  العبادية  الممارسات  نمطية  لنا  يكسر  منبه  إلى 
بد الرحمن إلا بالعقل فهو نعم المنبه،  حقيقية، الصلاة نعم المنبه، وما عُ
مطلب  والانتباه  علينا،  الحجة  له  لأنّ  ؛  دائماً الخصومة  في  يغلبنا  االله 
حسن يتنافس عليه العقلاء حين يكتمل الرتق الشيطاني أي يتماسك 
الرتق،  مع  تعالق روحي  إلى  القضية  تتحول  النسيج،  بقوة  الإنسان 

يحتاج حينها الإنسان للاستعانة باالله سبحانه لفتق الرتق. 
ـــات التـــي ينطلـــق  ـــة مـــن تلـــك المثاب ـــة»: لـــكل مثاب «تســـويف التوب
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منهـــا ســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي إلى حكمـــة جديـــدة، ومعنـــى 
ـــة.  ـــد التوب ـــف عن ـــلاق نق ـــاني الأخ ـــن مع ـــر م آخ

١ـ نحن نحتاج إلى التوبة وعلينا أن نتعامل معها بحرص. 
٢ـ االله سبحانه تعالى لا يحتاج إلى توبتنا. 

٣ـ تسويف التوبة هي السذاجة. 
٤ـ الموازنـــة بـــين حاجـــات الإنســـان الخاصـــة وبـــين الفـــوز 
ــن لا  ــة فمـ ــل وبالحكمـ ــة بالعقـ ــه علاقـ ــر لـ ــذا الأمـ ــي وهـ الحقيقـ

يحســـن التـــصرف لا يحســـن أن يرتقـــي ســـبل النجـــاة. 
ومضة فكرية يشخصها لنا سماحة السيد الصافي، إن الإمام زين 
الشيطان،  إغواءات  إلى  الإصغاء  عملية  من  يحذرنا    العابدين 
الإنسان يدعو االله سبحانه بينه وبينه، لا أحد يسمعه كيف يزن العلاقة 
بينه وبين االله من جهة، وبين الشيطان من جهة أخر￯، الإنسان قادر 
على أن يميز العلاقة بينه وبين االله من جهة وبينه وبين الشيطان من 

جهة أخر￯، الإنسان قادر على أن يميز العلاقة في الدنيا.
ح لنفسه درجات الميل، درجات اليقظة، الانتباه إلى   ممكن أن يصحّ
محاسبة النفس، لمعرفة النتيجة، وهذه فطنة جوهرية منها ينطلق التغيير 

الحقيقي والذي هو نعمة من نعم االله سبحانه أنعم بها على الإنسان.
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لخلق  المصابيح  كتابه  في  عزه»  «دام  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  سعى 
رؤية متكاملة عبر ما يحمل من تراكم معرفي، جعل اهتمامه بالصحيفة 
التدويني  العرض   ￯يتعد   السجاد  للإمام  المباركة  السجادية 
ليدخل لعمق مشروعه الفكري، وتكامل الرؤية في أصل المشروع، 
ا عن السعي التلقيني والحفظ النصي  وأرضية المنجز التاريخي، مبتعدً

إلى فهم حقيقة الصحيفة المعنوية. 
والثقافـــة تؤســـس دائـــما عـــلى فكـــرة كليـــة تكـــون الأســـاس 

الفكـــري للقـــراءة والمعلـــوم. 
 إن نهضـــة الســـجاد  الفكريـــة تشـــكلت عقـــب النكســـة 

 . الأخلاقيـــة لمجتمـــعٍ قتـــلَ الحســـين
لهذا  الروحي  التدني  وصل  كم  ولنعرف  المعنى  عمق  لنتأمل   

المجتمع الذي فقد الرشد، وفقد الرسالة، وعاد لقبليته المقيتة. 
العلاقة  المجتمع روحيا وترميم  بناء  إعادة  التأسيس  كانت فكرة 
رها الشيطان وسعاة  الوجدانية بينه وبين االله سبحانه تعالى، التي دمّ
الشيطان، وكشف متبنيات مشروع الإضلال التي هي من ممتلكات 
الشيطان «لعنه االله» ليصور لنا معركة مستمرة بين الإنسان وما يحتويه 
يعتمد  وحزبه،  الشيطان  مع  الإنسانية  وتجربته  وضمير،  عقل  من 



٢٦٣

تاريخي  نصّ  إنه  منها  مرتكزات،  عدة  على  المعصوم  النص  تفسير 
والمرتكز  بلغته،  الخاص  وفهمه  لغته  جيل  ولكل  كثيرة،  بأجيال  مرّ 
بل عليها الجيل، تحتاج لخلق بعض  الوجداني في عالم الماديات التي جُ
المقاربات الإفهامية، والارتكاز على بؤر أساسية في النص الدعائي، 
والتركيز على مميزاتها الدلالية، لنقرأ: «اهزم ــ ابطل ــ اهدم ــ ارغم» 

ليصوغ منها الخطاب الفكري، نقرأ جملة الإمام  في الدعاء:
«اللهم واهزم جنده»:

أي موقـــف معـــرفي يضعنـــا أمـــام إنتـــاج المعنـــى الـــدلالي بـــأن هنـــاك 
ا مجنـــدة، ســـواء مـــن الجـــن أو الإنـــس، ومفـــردة هزيمـــة  لإبليـــس جنـــدً
تـــدلّ عـــلى وجـــود مبـــارزة، رفـــض، ممانعـــة، ووســـائل ومعـــدات 

ـــزاع.  ـــرفي الن ـــن ط ـــرف م ـــا كل ط ـــلح به ـــة يتس حربي
ـــل  ـــن أج ـــد م ـــل بج ـــة يعم ـــلال متنوع ـــائل إض ـــه وس ـــس لدي إبلي
ـــه  ـــم الـــذي كان الســـبب في إخراج ـــان، الغري ـــار عـــلى الإنس الانتص
ــة إلى  ــو بحاجـ ــرب وهـ ــى الحـ ــدرك معنـ ــان يـ ــة، والإنسـ ــن الجنـ مـ
عـــدة، ويحتـــاج إلى مكنـــة وتدبـــير الوعـــي مقابـــل الإضـــلال، الوقايـــة 
وهزيمـــة الشـــيطان، القضيـــة واضحـــة الرؤيـــة، مـــشروع الـــصراع 

والحـــرب مـــشروع كامـــل شـــامل. 
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ـــلى  ـــراغ ع ـــورة الف ـــلاً خط ـــام ، مث ـــا الإم ـــة طرحه ـــاور فكري مح
الإنســـان؛ كونـــه يتســـبب بتصـــورات ســـلبية وبعـــض الأفـــكار 
«كمائـــن» أو أشـــبه بشـــباك الصيـــد، وأصدقـــاء الســـوء يزينـــون لـــه 
ـــلال  ـــوارد الإض ـــة وم ـــوارد المالي ـــا الم ـــيرة منه ـــوارد كث ـــة، والم المعصي
ــي  ــي الحقيقـ ــة، الوعـ ــلى الضلالـ ــا عـ ــون معينـ ــي تكـ ــر￯ التـ الأخـ

الـــذي يجعلنـــا أمـــام الحقيقـــة بـــكل مـــا تملـــك مـــن مـــرارة. 
ــض  ــس في بعـ ــياطين الإنـ ــر￯ أن شـ ــافي يـ ــيد الصـ ــماحة السـ سـ
ـــا.  ـــن إدراكه ـــد م ـــي لا ب ـــورة الت ـــي الخط ـــك ه ـــر، تل ـــالات أخط الح
فضـــلا عـــن إدراك أن أمـــور الإيـــمان بـــاالله ورســـوله واليـــوم 

الآخـــر، تمـــد المؤمنـــين بقوانـــين الســـلوك الصحيـــح.
ـــو  ـــلام ه ـــة للإس ـــين الأخلاقي ـــم القوان ـــن أه ـــده»: م ـــل كي «وأبط
الاتـــكال عـــلى االله والتوجـــه اليـــه: «اللهـــم أبطـــل» وأبطـــل فعـــل أمـــر 
ـــان  ـــن للإنس ـــيطان يحس ـــل الش ـــد» فع ـــي: «والكي ـــى الترج ـــرج لمعن خ
ـــورة  ـــين ص ـــد تحس ـــسيء، والكي ـــد ال ـــه القص ـــن ل ـــر، ويبط ـــر الأم ظاه
الفعـــل المشـــين حتـــى يجعلـــه يتـــماد￯، ويســـتدرجه للإغـــواء الى 
ـــى  ـــرف معن ـــا يع ـــان عندن ـــة، الإنس ـــه التوب ـــب علي ـــذي تصع ـــد ال الح
المراوغـــة الشـــيطانية، ولعبـــة الصيـــد التـــي يمارســـها الشـــيطان وأنـــواع 
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ـــاء.  ـــل الدع ـــن مراح ـــدة م ـــة جدي ـــدأ مرحل ـــة، لنب ـــبل المتقدم الس
«واهـدم كهفـه»: الحكمـة حـين تكشـف عـن محتواهـا المعـبر عـن 
الحـرص ومضمـون الحـرص، صيانـة القلـوب والألسـن والوجـدان 
االله  برحمـة  والأمـل  والإيـمان  الفكـر  عـن  المعـبرة  الذكيـة  بصورتهـا 
سـبحانه، يتطلـب الدعاء هدم كهف الشـيطان، الحصـن الذي يأويه، 
حـين يلهمنـا االله سـعة الوعي لتحصين أنفسـنا من الشـيطان، يتمكن 

الإنسـان بطاعـة االله سـبحانه تهديـم حصـن السـلطان. 
ــى الدعـــاء كل أنـــواع البنـــاء الإنســـاني  «وارغـــم انفـــه»: تبنّـ
ــا  ــون لنـ ــالى، ليكـ ــبحانه تعـ ــة سـ ــة العليـ ــوة الواهبـ ــي والقـ العاطفـ
الإنســـان مـــن خـــلال هـــذه الجملـــة الوجدانيـــة إلى العقـــل الفعـــال 
ــم  ــم وأرغـ ــان «اللهـ ــا الإنسـ ــأ إليهـ ــي يلجـ ــة، التـ ــة الالهيـ والحكمـ
ـــة  ـــذه الجمل ـــتعمل ه ـــتراب، تس ـــة ال ـــام لغ ـــيطان»، والإرغ ـــف الش أن
بهـــذه الصيغـــة لتعميـــق حالـــة الإذلال، الأنـــف عنـــد العـــربي هـــو محـــل 
ـــن،  ـــة الإذلال الحس ـــز حال ـــير لتميي ـــو تعب ـــزة، فه ـــل الع ـــة ومح الكرام
ـــتراب وإذلال الـــسيء هـــو  ـــه بال ـــه حـــين يمـــرغ جبين ـــد لرب إذلال العب
ــة  ــتعمل لحالـ ــه أنـــف ويسـ ــيطان ليـــس لـ ــازي؛ لأن الشـ ــير مجـ تعبـ

ــين. ــم الراحمـ ــار، واالله أرحـ الانكسـ
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ــذا  ــدّ هـ ــوم، يعـ ــصّ المعصـ ــير نـ ــر إلى تفسـ ــأ المفكـ ــا يلجـ عندمـ
ـــمام بمكانـــة النـــص  ـــن أولويـــات وجـــود الاهت الفعـــل الإبداعـــي م

المنجـــز؛ كونـــه نـــصّ إمـــام معصـــوم. 
«دام عــزه» جعــل منطقــة اشــتغاله   ســماحة الســيد أحمــد الصــافي 
ــة  ــاك لغ ــة. هن ــية العصم ــن قدس ــا م ــا فيه ــجادية وم ــة الس الصحيف
وهنــاك انعكاســات دلاليــة وتجليــات المعنــى والفهــم والتفســير، 
ــا  ــد لن ــه ليجس ــه ووعي ــاصر وقابليت ــان المع ــر الإنس ــواءم وفك ــما يت ب
الــرؤ￯ ذات القيــم الإرشــادية القــادرة عــلى منــح المتلقــي صاحــب 
الاختصــاص كثــيراً مــن المفاهيــم المعرفيــة التــي هــي مــن توجيهــات 
الإمــام عــلي بــن الحســين زيــن العابديــن الســجاد ، فهــو يحذرنــا 
مــن الشــيطان باعتبــاره العــدو الأول، ولا بــد أن نتســلح بمجموعــة 
ــين  ــي التحص ــي تعن ــلح» والت ــردة «نتس ــل في مف ــور، لنتأم ــن الأم م
ــمان،  ــة وصــبر وإي ــا مــن معرف ــما وهبن بقــدرة االله ســبحانه تعــالى، وب
ــاك ســمات  ــده، هن ــع؛ كــي لا نقــع في مكائ وأن نحصــن أنفســنا بالمن
مرتبطــة بالإنســان وفكــره ووعيــه وثقافتــه وايمانــه، وهــذه الســمات 
يرتكــز عليهــا الخطــاب في فهــم دقائــق التواصــل مــع القيــم الإلهيــة. 
ــل فيهــما ســماحة الســيد الصــافي «اجعلنــا ــــ اعزلنــا»،  مفردتــان تأمّ
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وبينهــما نجــد مفــردة «الموقــف» نتابــع مفهــوم الموقــف بــين المفردتين، 
مــن أفعــال الأمــر خرجــت إلى الدعــاء، الجعــل إرادة االله في جعلنا من 
أعــداء الشــيطان وعــدم قبولــه بمعونــة االله ســبحانه تعــالى، والعــزل 
عــن عــداد الصحبــة والــولاء مــع الشــيطان، تبــدأ قاعــدة «الموقــف» 
الــذي اســتند اليــه الســيد الصــافي كمفهــوم يحتــاج إلى أن تظهــر 
إمــارات هــذا الموقــف، وخصوصــا إذا كانــت القضيــة تتعلــق بدنيــا 
وآخــرة، تتعلــق بطريــق العــدو، أو بطريــق يبعــد الإنســان عــن االله، 
والموقــف فلســفة في دلالــة التفســير، مــن حيــث الوضــوح بمعطيــات 
الموقــف، لا بــد مــن اتخــاذه هويــة لإنســانيته وانتمائــه فهــو أمــام ثلاثــة 

خيــارات كــما حددهــا ســماحة الســيد الصــافي. 
إمـا أن يكـون مـع الموقـف أو ضـده أو الخيار الثالث هو الإشـكال 
الحقيقـي في عـالم اليـوم أو أن يكـون مـع كلا الموقفين فهـو لا مع الحق 
ولا مـع الباطـل ولا يوجـد مثـل هـذا الموقـف ويعـد مـن التخـاذل 
والهـروب مـن ثقـل الحـق وإنـما هـو انجـراف نحـو الباطـل، رسـائل 

عاشـوراء هـي رسـائل واضحـة فيهـا عمـق معنـى الموقـف. 
ـــة  ـــام جه ـــو إم ـــيني ه ـــف الحس ـــة الط ـــين  في واقع ـــام الحس الإم
نـــاصرة وجهـــة معاديـــة، أي جهـــة تقـــف في الجهـــة الثالثـــة ليـــس لديهـــا 
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ســـو￯ التخـــاذل، بعـــدد مـــن التبريـــرات والذرائـــع غـــير المستســـاغة، 
فهـــو تخـــاذل ونكـــوص. 

صه ســـماحة الســـيد  نجـــد أنفســـنا أمـــام مصطلـــح جديـــد شـــخّ
الصـــافي تحـــت بـــاب «مقاييـــس العـــداء للشـــيطان» هـــذه المقاييـــس 
معـــبرة عـــن أخلاقيـــات وأســـاليب الانتـــماء إلى الحـــق، إلى الرحمـــن 
(جـــلّ في عـــلاه)، المقاييـــس هـــي المعيـــار الحقيقـــي بـــين القـــول 
والفعـــل، مـــن يقـــول: أنـــا عـــدو الشـــيطان، المعيـــار هـــو العمـــل، 
ـــح  ـــن أن يصحّ ـــذي يمك ـــف ال ـــو الموق ـــماء ه ـــة الانت ـــاس في قضي المقي
ــان  ــح الإنسـ ــن يمنـ ــف الحسـ ــع، الموقـ ــص المجتمـ ــا ونقائـ نقائصنـ
ـــه  ـــذي يتحمـــل بوعي ـــدارك الأخطـــاء، عـــلى العمـــل ال القـــدرة عـــلى ت
مســـؤولية الحفـــاظ عـــلى المـــروءة وحرمـــة النـــاس، الادعـــاء يحتـــاج 

إلى موقـــف يزكيـــه. 
هنـــاك قضيـــة مهمـــة، هويـــة الموقـــف نفســـه، بعضهـــا ظاهريـــة، 
إذ يدعـــو بعضهـــم االله الـــبراءة مـــن الشـــيطان، وهـــم لا يعـــون 
ـــلم  ـــار الأس ـــو المعي ـــلي، ه ـــع العم ـــون الواق ـــبراءة فيك ـــذه ال ـــدود ه ح
للانتـــماء إلى ســـبيل االله، وهنـــاك مرتكـــز مهـــم مـــن مرتكـــزات 
ـــة  ـــة مرتبط ـــة مؤقت ـــس عملي ـــل لي ـــا»، الجع ـــم اجعلن ـــل»: «الله «الجع
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لوضـــع خـــاص أو بحالـــة معينـــة وإنـــما «اجعلنـــا» دوام الحـــال إلى 
ـــه،  ـــه وبغـــض عوالم أن تكـــون طبيعـــة، هـــي بغـــض الشـــيطان وتكوين
هـــذا «الجعـــل» غـــير المرتبـــط بزمـــان يجعلنـــا نرفـــض الفعـــل الآني 
ـــلوب  ـــز أس ـــة، تمي ـــة أم أخروي ـــه دنيوي ـــت نتائج ـــما كان ـــي، مه والدائم
ـــدة  ـــى القاع ـــة معن ـــار قيم ـــة، وإظه ـــل الجمل ـــتو￯ تحلي ـــاب بمس الخط
ـــع الشـــيطان  ـــن يتب ـــة النكـــوص لم ـــة» عاقب ـــة في مفهـــوم «العاقب الفكري

وعاقبـــة الفـــوز لمـــن يتبـــع طريـــق الحـــق. 
ـــح وسراب  ـــار وقب ـــع ن ـــا، واق ـــة النكـــوص واقعـــا نتنً نجـــد في عاقب
ـــان ورضى االله  ـــد الجن ـــوز نج ـــة الف ـــة، وعاقب ـــذاب واهان ـــران وع وقط

ـــذّ وطـــاب.  ـــا ل ـــا م ـــارك وتعـــالى، وفيه تب
هنـاك تفسـير علم النفس الـذي ينطوي على التفاعـل الحاصل بين 
الطلـب لمـن يكون مـن نظم الأعـداء والواقـع بين الدعـو￯ والوقائع 
الخارجيـة، المناعـة التـي يمتلكهـا الإنسـان لحصانتـه مـن رفقـة العدو 
وأتباعـه، رغـم محـاولات الاسـتدراج، بمعنـى هنـاك مقـدرة نفسـية 
 ￯أنشـأها الإيـمان بـاالله سـبحانه لتحميـه مـن غـدر الشـيطان تتحـد
بـه،  للإطاحـة  كمحاولـة  الشـيطان  يزرعهـا  التـي  النفسـية  الحوافـز 

ويتحـد￯ الحوافـز الأخـر￯ ليصـون نفسـه.
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 نحـــن أمـــام عمليـــة تبســـيط المحتـــو￯ وتوظيـــف الدلالـــة 
ومعطيـــات جديـــدة ملحقـــة بالجعـــل وهـــي مفـــردة «العـــزل»: 
«واعزلنـــا عـــن أعـــداء أوليائـــه»، هـــذا العـــزل ســـيعرفنا قيمـــة 
الموقـــف، هـــو وضـــوح الموقـــف، مراجعـــة النـــص لمعرفـــة الجانـــب 

النفـــسي في عمليـــة اتخـــاذ الموقـــف. 
ــة  ــمان بقيم ــاك إي ــل هن ــورة؟ ه ــوح في الص ــاك وض ــل كان هن ه
ــة عــداء موجــودة، يرتكــز ســماحة الســيد  ــاك حال الموقــف؟ هــل هن
يــش، فهــو يحمــل كثــيرا مــن التجــارب التــي  عــلى قــراءة الواقــع المَعِ
اســتوضحت المســألة، لكنهــا فقــدت الجــرأة عــلى معنــى الوضــوح.
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تعدّ مدرسة الإمام علي بن الحسين زين العابدين السجاد  من 
تواشج  لإظهار  النفسية  الأمور  تحليل  على  اعتمدت  التي  المدارس 
العلاقات النفسية من أجل تهذيب الحالات الانفعالية عند الإنسان.

وفي أدعية الصحيفة السجادية، يلاحظ امكانية خلق التأثير المتميز 
في نفسية المتلقي وفكره، مرتكزات هذه الأدعية الايمانية تحوي الأدب 
والعقائد والأخلاق، وفضائل كثيرة تتصل بالأثر الشعوري المتفاعل 
من جوهر النفس الانسانية كالحذر والوقاية من السيئات والذنوب 
توازر  نفسية  خطة  عن  عبارة  هي  والتي  الدعاء  مساعي  في  وتتأمل 
وهذا  الرجيم،  الشيطان  من  باالله  الاستعاذة  فعل  لضمان  الإنسان 
معرفة  تعني  العدو  معرفة  مدركة،  عقلية  حقيقة  أمام  يجعلنا  الأمر 
وأسلحته،  تسليحه  امكانات  الشيطان،  ينتهجها  التي  الأساليب 
المتابعة  المعاني يمنحنا لذة  الروحي لهذه  أساليب عملها، والاصغاء 
من  يحذر  الكريم  القرآن  القوة،  مناطق  تعلم  في  الرغبة  الشعورية، 
بمضمونه  الدعاء  الشيطان،  اتباع  تعني  العاقبة  وسوء  العاقبة  سوء 
الوجداني يعرفنا بإمكانية الشيطان، وهذه المعرفة هي أفضل السبل 
للحذر من الشيطان، امتلاك الدعاء لمقدرة استمالة قلب الإنسان الى 
الشعور بجوهر العلاقة باالله سبحانه وتعالى وإمكانية هذا التواشج 
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الوجداني، عبر حضور الخاطر الشعوري وإمكانية الطلب الواعي، 
التأمل ببعض المفردات تمنحنا التمعن في قراءة تلك المفاهيم «وأعذنا 
ــ وصبرنا» أفعال أمر بصيغ الدعاء،  ــ واعطنا ـ ــ واسمع لنا ـ ـــ وأجرنا ـ
الدعاء يلائم النفس ويحفز الخواطر، ويستنهض الهمم، سماحة السيد 

الصافي ير￯ أن استنهاض النفس تكون بعدة محاور: 
ــب  ــدء الطلـ ــل بـ ــالى قبـ ــبحانه تعـ ــد االله سـ ــور الأول: تمجيـ المحـ
واعـــلان الحاجـــة، وهـــذا بحـــد ذاتـــه أمـــر نفـــسي يدعـــم الصلـــة، 

صلـــة الإنســـان مـــع ربـــه الكريـــم. 
 المحور الثاني: هو استفتاح الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد. 

المحور الثالث: هو طلب الحاجة وفق الشرائط التي تذكر.
التوافق  فهم  على  قادرة  تأملية  مساحة  توجد  المحاور  هذه  في 
واختلاف  والضعف  القوة  مراتب  اختلاف  رغم  العام  النفسي 
هذا  عن  يتخلف  ومن  عنده،  البشرية  النفس  تتوحد  لكن  الطباع، 
االله  الى  الركون  تعني  والاستعاذة  الشمول،  بهذا  معني  غير  الدعاء 
الثقة  قوة  يظهر  الدعاء  النفسي في  الأثر  بما عنده،  تعالى والاطمئنان 
باالله سبحانه تعالى، بقدرته، وبكرمه وهذه كلها دعائم نفسية، وألذ 
وهذا  الناس،  والى  سبحانه  االله  الى  الانسان  يقرب  ما  الادعية  تلك 
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الامر يجعل من غايات الدعاء أن يبعث عاطفة تجمع الإنسان بالناس 
دون التفكير بأي مغنم من مغانم المصلحة، يعزز الدعاء تلك العلاقة 
الدعاء  لذلك تجد  والسوق،  والمحلة  بالأسرة وبالأرحام وبالجيران 
بصيغة الجمع «أعذنا» محاولة إشراك الآخرين بالدعاء للناس، حثّ 
عملين  عمل  للناس  يدعو  من  ولأن  للناس،  الدعاء  على    أئمتنا 
الصافي  أحمد  السيد  لنا سماحة  م  قدّ ما دعا،  بمثل  صالحين، سيُؤجر 
اننا   ￯ير اخروي»  مشروع  بالآخرين  «الاهتمام  بارز  بعنوان  فقرة 
نحتاج الى أن نصاغ صياغة جديدة وفق تربية أهل البيت ، العملية 
ارادة حرة، والمقصود  ليست صعبة أو عسيرة لكن الأمر يحتاج الى 
البيت  أهل  تربية  وفق  الآخرين،  رؤية  كيفية  صياغة،  مفردة  معنى 
، الشعور بأن الإنسان ليس وحده، مشاركة وجدانية تعدّ الدعاء 
بظهر الغيب جزءا من الحسنات، فير￯ الآخر مشروعاً الى الآخرة، 
كرامته  وحفظ  الآخر،  مع  العلاقة  وإصلاح  الذات،  إصلاح  عبر 
على  تتوقف  والآخرة  الآخرة  عن  دائما  نتحدث  اليه،  والإحسان 
التعامل الانساني مع الغير، كثير من المحرمات تتعلق بالغير، الغيبة 
تتعلق  والسرقة  بالغير،  يتعلق  والكذب  والاعتداء،  بالغير،  تتعلق 
بالغير، والاعتداء على اعراض الناس تتعلق بالغير، لماذا؟ لأن الغير 
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مشروع من مشاريع الإنسان الى الآخرة، الإخلاص للناس جزء من 
والصلاح  الحقيقي  الايمان  ان  على  دليل  وهذا  للعقيدة،  الاخلاص 
الحقيقي يمد الجسور بين المؤمن والناس، سماحة السيد أحمد الصافي 
لقضاء  والسعي  للناس،  الخير  عمل  بأن  مهمة،  قضية  الى  يوجهنا 
إدراك  الوعي هو  العزلة،  الناس واغاثة ملهوف، أفضل من  حاجة 
القيامة،  موقف  الرهيب  الموقف  استيعاب  في  جاداً  الإنسان  يجعل 
النتيجة الحقيقية لعملية البناء الروحي، تثير فينا العبرة لما ينتظرنا من 
العاقبة، لندرك أن لا أمان للشيطان فهو قاسم آدم وحواء حلف لهم 
»، والنتيجة اذا فهمنا هذا الذي حصل مع  ينَ حِ ِنَ النَّاصِ ما لمَ كُ « إِنيِّ لَ
آدم وحواء، سنحصل على استقرار نفسي ومعنوي، والشيطان (لعنه 
أمامنا مشروع  يبقى  بالغواية،  االله) أقسم «لأغوينهم أجمعين» يقسم 
أهل البيت  التربوي والذي يستلهم المواقف الفكرية عرضوا لنا 
التفكير قبل النوم حين يضع المسلم رأسه على  مشروعاً تربوياً، هو 
المخدة يفكر بالأعمال التي عملها، ليدرك وقع الاساءة التي وجهها 
والاستهانة بالآخرين والتخلص من تبعات هذا الأمر، اهانة انسان 
االله  أمام  الوقوف  كيف  لكن  المعتدي  من  يقتص  أن  عن  يعجر  قد 
سبحانه ويسجل عنده كل شيء واالله سبحانه لا يمزح وله موازين 
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غير التي نتعامل بها، والاستعاذة باالله تعني الاستمالة الى قوة االله في 
محاولة عدو يحاول اصطيادنا.

 من ضمن الدروس التربوية المتصلة بالمضمون الانساني ومشاركة 
الناس بالدعاء يورث الإنسان ثقة بالنفس وستغير كثيراً من القضايا 
بالنيابة  ودعا  الناس  أحب    السجاد  الإمام  والشعورية،  النفسية 
عنهم، ومن حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يكثر له الدعاء ومن أجمل 
ما تعارف عليه في الإسلام جملة «اسألك الدعاء»، ومن واجب الإنسان 

أن يستجيب لهذا الدعاء ويسأل االله حسن الاستجابة وقبول الدعاء. 
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الحكمة في دراسة الصحيفة السجادية المباركة كونها تحمل النظرة 
الذات  لإصلاح  السليمة  العلاقة  بناء  خلال  من  للإيمان  الكلية 
والمجتمع، والذي يرتكز على تحصين تلك الذات من الإغواء، عبر 
كثير من المكونات الاساسية في التفكير والايمان باالله سبحانه تعالى، 
هيئة  بأي  السلب  مرتكزات  مع  المواجهة  لفكرة  الفاعل  المولد  هو 
كانت، التحصين الذي ينبثق من معرفة حقيقة الوجود التي تصل بنا 

للعديد من الحقائق منها: 
الشيطان  مع  صداقة،  أو  هدنة  اتفاق  بعقد  السماح  عدم  أولا: 

لاختلاف سبيل المنهجية لكل التزام. 
متنوعة  مناحٍ  من  يمتلك  بما  الشيطاني  المنهج  سعة  إدراك  ثانيا: 

ومتعددة مع إمكانية اقتحام حياتنا. 
ذواتنا  باختراقه  الشيطان  يسببها  التي  الخطيرة  النتائج  من  ثالثا: 
الإنسان  كفاءة  إعاقة  على  القادرة  الشريرة  بالخبرات  المسلح  وهو 

للمجاهدة وإرباك عقلية الإنسان. 
قيم الانتماء الحقيقي  يمنح الإنسان  التحصين  رابعا: وجود فعل 
تعالى  سبحانه  باالله  الاستعانة  على  يعينه  المبارك،  الإلهي  للوجود 
بين  النفس  لمراجعة  الروح  وتهيئة  والحذر  والحيطة  اليقظة  وإدامة 
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خشية  الشر   ￯قو وبين  بينه  العازل  متانة  من  ليتأكد  والآخر  الحين 
حدوث أي شرخ ليلجأ إلى الصيانة. 

خامســـا: الســـؤال الاســـتفهامي هـــو وســـيلة مـــن وســـائل المعرفـــة 
وصـــولا إلى اليقـــين، مـــن اليقـــين إبعـــاد التيـــه عـــن الإنســـان، 
ـــف  ـــم والصل ـــل والوه ـــا الجه ـــرق ومنه ـــدة ط ـــن ع ـــأتي م ـــاع ي الضي
ــى  ــوي المعنـ ــاء النفـــسي، وتقـ ــوة البنـ ــزز قـ ــئلة تعـ ــرور، الأسـ والغـ

ــانية الإنســـان.  الكامـــن بإنسـ
هل استطاع الشيطان أن ينفذ من خلال نقاط ضعفي أم لا؟ 

هل حاولنا أن نقوي نقاط الضعف وندعم نقاط القوة بالاستعانة 
باالله سبحانه تعالى، هل ندرك أن التربية الصالحة معين عذب، وقوة 
تزود الإنسان بالعلم والمعرفة والايمان، هل تمسكنا بالدعاء؟ والدعاء 

أهم حائط من حيطان الصد. 
السؤال،  بتزكية  الإيجابي  الفكر  يتميز  الإجابة،  موازين  سادسا: 
وتنزيه أهل الدعاء من الشوائب الدنيئة كشرط من شروط الاستجابة 
عند االله سبحانه تعالى، حقيقة الدعاء أن يكون من ابن حلال، خبزة 
الدعاء  أخلاق  ترسيخ  أجل  ومن  حرام،  بمصدر  ترتبط  لا  حلال 
علينا كما وضح سماحة السيد أحمد الصافي «دام عزه» الانتباه على الأمور 
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المهمة:
١- التهيئة: 

بين  العامر  الدعاء  توقير مشروع  إلى  الداعية  الفكرية  الأمور  من 
خطاب  الدعاء  تعالى،  باالله  اللقاء  الإنسان  يهيئ  أن  أي  وربه،  العبد 
االله، وعندما يكون الخطاب مع رب العزة يحتاج الإنسان أن يكون 

متهيئا حتى يسمع الرب الدعاء. 
٢- استيعاب المعنى:

المعنى مثلا:  استيعاب  المصابيح تحتاج إلى  أدعية  قراءة الجملة في 
عندما نقرأ في بعض الأدعية «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» 
هذا يدل على وجود أدعية غير مجابة يهملها االله سبحانه تعالى لا يمكن 
الأدعية  لبعض  الإلهي  الإهمال  أن  يعني  وهذا  دعاء،  عن  يسهو  أن 
إهمال قصدي، لا بد أن يكون الإنسان في الدعاء عند خطابه مع االله 
بكامل إنسانيته ووجدانه وفكره وروحه، وأن لا ينشغل بأمور الحياة 

وينسى مشروع الخطاب. 
٣- الحضور القلبي:

االله لا يتقبل دعاء ألسنةٍ عبثت بمصائر الناس ثم نتجه إلى االله دون 
قلب وفكر وما هي إلا لقلقة لسان والذهن منشغل بأمور لا تنتمي 
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لمشروع الدعاء، كلمات مجرد كلمات تقال، والدعاء في حقيقة الأمر 
قضية وجدانية مع االله لا بد أن تكون في قمة الصفاء. 

المعنوي  العمق  على  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  يشتغل  سابعا: 
للمفردة، لا يجعلنا نمر من عندها دون أن نعرف المعرفة اليقينية، ما 
يدور في ذهن هذه المفردة «واسمع لنا ما دعونا به» فما معنى اسمع 
الدعاء،  بعض  يسمع  لا  االله  أن  يعني  هل  الدعاء،  بصيغة  أمر  فعل 
نركز أولا على معنى (اسمع) التي تعني (استجب) الذي دعونا به، 
هذا توجيه آخر لمقصد الاستجابة أن لا يحتجب الدعاء، ارتقاء معرفي 
يدلنا الى معنى (أن االله لا يحتجب عن عباده) فيكون المعنى الأرشد 
هو أننا نحن من يحتجب عن االله سبحانه لكن لا تحجب الدعوة بل 
هي تحتاج إلى النوايا الخالصة الله، وبقلب مقبل لا يرتضي أن يشارك 
الشيطان خطابه ويدخل بينه وبين االله سبحانه تعالى، بعزته وجلاله، 
والفطنة  الدعاء،  مسار  تربك  بأمور  الفكر  وانشغال  الغفلة  وعدم 

تعرف تنقية المسار بقدسية الخشوع الله سبحانه. 
والإمام  يعرف حقيقة المعرفة التأملية، االله سبحانه وتعالى يدعو 
إلى سعة الرحمة لتجاوز الغفلة عند الإنسان، وهذه حقيقة الإسلام، 

حكمة الدين، وجزء من عقيدة الانتماء. 
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الفكري  الاستدلال  عمق  على  يدلنا  الصافي  أحمد  السيد  سماحة 
المثول بين يدي  بآداب  يؤدبنا  لسعة رحمته، الإمام (سلام االله عليه) 

االله، يشذب لنا بعض السلوك النفسي كجوهر إدراكي بمعنى: 
وإن  حتى  الإجابة  سريع  سبحانه  االله  إن  النفسي:  الاطمئنان  أ - 
غفلنا أو نسينا الإجابة الإلهية موجودة، وبمعنى توقير نعمة الدعاء 

ليكون بمنزلة العبادة. 
للمؤمنين،  ومراتب  للمصلحين،  الدرجات:  وجود  ب - 
في  تفاوت  أمام  يجعلنا  السؤال،  آليات  في  يحدث  الذي  والتفاوت 
مقامات  في  تفاوتا  وينتج  والعبادة،  العقل،  استعمال  وفي  الذهن، 

الرجل الصالح، وحقيقة الصلاح.
ثامنا: الارتقاء بالإيمان، الأسس المنطقية للارتقاء تسهم في بلورة 

مميزات أصل الدعاء، لو تكشف عن بعض البؤر الفكرية. 
الارتقاء الأول: أن يكون الرجاء باالله تعالى غير محدود، هذه أولى 
مراحل الإيمان، وما تعززه التربية عند الإنسان من وعي، وأن يعمل 
الإنسان ويرجو من االله سبحانه، لا يمكن للمؤمن أن يحدد رجاء االله 
تعالى، الإيمان اعتقاد بعظمة االله تعالى وسعة رحمته «وسعت كل شيء». 
الارتقـــاء الثـــاني: لفظـــة الإيـــمان أو المؤمـــن تشـــعر الإنســـان 
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بالطمأنينـــة، المعنـــى الجميـــل يـــسري في اللفـــظ يزيـــده إيمانـــا، 
والمؤمـــن هـــو الـــذي يصـــدق قولـــه عملـــه. 

 الارتقاء الثالث: يلخص سماحة السيد أحمد الصافي هذا المرتقى 
بوجوب تهذيب النفس أولا، الإنسان عندما يأمر الناس بالبر لا بد 

أن يكون قد أمر نفسه بالبر أولا. 
ــه  ــى  لربـ ــي موسـ ــاة النبـ ــد￯ مناجـ ــع: في إحـ ــاء الرابـ الارتقـ

ســـبحانه قـــال: 
- حاجتي أن تكف ألسنَ الناس عني، قال سبحانه تعالى: تلك 
خصلة لم أتخذها لنفسي، ولأن االله سبحانه تعالى لم يسلم من الناس، 

على المؤمن أن يصبر ويتحمل ولا يخرج عن إيمانه .
الارتقاء الخامس: الحسين  يدعو عبيد االله بن الحر الجعفي، أن 
يكون رفيق الحسين  في الجنة، ليكون من الأصحاب الذين يقول 
عنهم سيد الشهداء: «إني لم أر أصحابا كأصحابي» لكنه لعدم رعاية 
الانتباه  نحن  علينا  له،  يستجب  ولم  فر  عليه خسر،  والحفاظ  الدين 

والحرص على أنفسنا كي لا يأخذ الشيطان أكثر مما أخذ.
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«دراسة القيم الاجتماعية والأخلاقية في دعاء مكارم الأخلاق»
احتلـــت القيـــم مكانـــا واســـعا في مذهـــب أهـــل البيـــت ، مذهـــب 
ـــيد  ـــماحة الس ـــد س ـــلاق، وأع ـــير والأخ ـــلى الخ ـــز ع ـــاني يرتك ـــي إنس إله

ـــة.  ـــل المعرفي ـــن المناه ـــلا م ـــة منه ـــك الأدعي ـــافي تل ـــد الص أحم
ـــي  ـــاش اليوم ـــاتي في المع ـــوم الحي ـــبر المفه ـــرة ع ـــة متفك ـــة متأمل وقف
«مســـألة الـــرزق» في آفـــاق المســـتورد المعـــرفي اليـــوم، ظاهـــرة ربـــط 
ــاك  ــى أن هنـ ــترف، بمعنـ ــالات الـ ــبع وبحـ ــة بالشـ ــم الاخلاقيـ القيـ
ـــلى  ـــز ع ـــام  رك ـــان، الإم ـــاة الإنس ـــزي في حي ـــل الغري ـــاً للعام توجه
الحصانـــة الأخلاقيـــة وتحصـــين المعـــاش، أعـــد الإســـلام الحنيـــف لهـــذا 
التحصـــين مجموعـــة مـــن الضوابـــط، والحفـــاظ عـــلى حـــدود تلـــك 

الضوابـــط بـــين الجـــواز والعـــدم. 
ولد «فقه المعاملات» ليبعدَ المجتمع عن متاهات الفوضى. 

ـــادات  ـــة في العب ـــدود الفقهي ـــم الح ـــة رس ـــائل العملي ـــت الرس تكفل
أوفي المعامـــلات، وهـــي مـــن أحـــكام القيـــم والأخـــلاق، وقاعـــدة مـــن 
قواعـــد العلـــم تســـعى لخلـــق القيـــم، وترســـيخ المعايـــير الأخلاقيـــة 

ـــافي : ـــيد الص ـــماحة الس ـــا س يعتبره
«أولا» دستورا مصغرا لمعالجة بعض المشاكل التي يمر بها الفرد. 
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«ثانيا» حلولا وقائية قبل أن تقع المشكلة. 
ـــة  ـــا الحياتي ـــت وأي مـــكان مـــن أمورن ـــوَ أي بي ـــا» يجـــب ألا يخل «ثالث

ـــد.  ـــه في التقلي ـــه الـــذي ترجـــع إلي ـــة للفقي مـــن الرســـالة العلمي
«رابعـــا» الرســـالة العمليـــة قضيـــة ضروريـــة، وللبحـــث عـــن 
ـــع  ـــل م ـــلوكية التفاع ـــق في س ـــا تتعل ـــضرورة، نجده ـــك ال ـــباب تل أس
ذلـــك الدســـتور، بمعنـــى التـــلاؤم البصـــير كـــون الرســـالة العمليـــة 

ليســـت كتـــاب قصـــة. 
ــة تكييـــف  ــزه» إلى قضيـ ــافي «دام عـ ــد الصـ ــيد أحمـ ــر ســـماحة السـ ينظـ
ـــي في  ـــق الوع ـــة، وخل ـــالة العملي ـــم والرس ـــرآن الكري ـــع الق ـــئ م النش

التفاعـــل مـــع علميـــة تطبيـــق الرســـالة العمليـــة. 
ويـــر￯ علـــماء الاجتـــماع أن القيـــم الأخلاقيـــة تنشـــأ نتيجـــة المواقـــف 
التـــي يقفهـــا الإنســـان مـــن المســـتقبل، الخـــير عندهـــم تخليـــص الإنســـان 
ـــافي  ـــيد الص ـــماحة الس ـــك، وس ـــف مرب ـــن موق ـــاذه م ـــه وإنق ـــن ورطت م
ـــوي  ـــي والترب ـــب الأخلاق ـــو الجان ـــم وه ـــب مه ـــود جان ـــر إلى وج ينظ
 ــي ــول النبـ ــيا، يقـ ــور نفسـ ــة الأمـ ــة الأرزاق، ومعالجـ ــن قضيـ مـ

ـــورا  ـــا أم ـــف لن ـــدة تكش ـــذه القاع ـــة» ه ـــا رأس كل خطيئ ـــب الدني «ح
كثـــيرة، فكثـــير مـــن الأفعـــال هـــي في ظاهرهـــا مـــن الحـــلال، لكـــن 
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ـــا،  عندمـــا ينســـاق الإنســـان معهـــا توجـــد مســـاحات فيهـــا حـــب الدني
ســـيأخذ المـــال حيـــزا كبـــيرا في مســـألة التقييـــم، هـــذا التشـــخيص المهـــم 
يجعلنـــا نؤمـــن أن العقـــل أداة الرقـــي في الحيـــاة، والقناعـــة بـــرزق االله 

ـــالى.  ـــاالله تع ـــن ب ـــوء الظ ـــن س ـــان ع ـــد الإنس ـــي يبع ـــو وع ه
وبهـــذا يصـــل ســـماحة الســـيد الصـــافي إلى قضيـــة مهمـــة تربـــك 
ـــل  ـــرزق وتحصي ـــألة ال ـــر￯ أن مس ـــو ي ـــيري فه ـــري التنظ ـــاط الفك النش
المـــال، تجعـــل الإنســـان قلقـــا يحمـــل الهلـــع وعـــدم الاســـتقرار والرســـالة 
ـــا  ـــين الرب ـــلا ب ـــا مث ـــل، وأعطان ـــذا الفع ـــون ه ـــف يك ـــدد كي ـــة تح العملي
والمضاربـــة ليكـــون فـــارق الفهـــم حـــدا بـــين الجنـــة والنـــار، ومـــن 
ـــا وراء الســـطور، دغدغـــة مشـــاعر  ـــا إلى م ـــه يأخذن ـــف البحـــث أن طري

. ￯وتنبيهـــا إلى أشـــياء أخـــر
الأئمـــة الأطهـــار  هـــم مقـــام النصـــح لوجـــود الحكمـــة، معناهـــا 
ـــذا  ـــول االله ، ه ـــع رس ـــد م ـــه جاه ـــرزق كأن ـــب ال ـــعى لطل ـــن يس م
الأمـــر يحفـــز الـــدور التربـــوي لاســـتجابة مفهـــوم الـــرزق عنـــد النـــاس، 
فهنـــاك مواطـــن تحصيـــل الـــرزق بغـــير الاكتســـاب، البخـــل حالـــة 
ـــب  ـــل الجان ـــذا يهم ـــروف، وبه ـــع المع ـــال، يمن ـــق الم ـــالات عش ـــن ح م
ــون  ــد يكـ ــة قـ ــاكل أسريـ ــدث مشـ ــانيته، وتحـ ــد إنسـ ــوي ونفقـ التربـ
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ـــبب.  ـــو الس ـــل ه البخ
يـــر￯ ان البخـــل لا يتعـــارض مـــع بعـــض المســـائل الشرعيـــة 
ــون  ــة  يقدمـ ــر￯، الأئمـ ــاكل أخـ ــيرة لمشـ ــا كثـ ــح أبوابـ ــن يفتـ لكـ
النصيحـــة بعنـــوان الدعـــاء وخاصـــة عنـــد الإمـــام الســـجاد ومســـاعيها 
ـــة،  ـــودة والالف ـــي الم ـــدة، وتنم ـــة جي ـــط أسري ـــق رواب ـــة، لخل الاجتماعي
 ￯ـــر ـــاء، ي ـــة الدع ـــة بصيغ ـــات الاجتماعي ـــن المعالج ـــيراً م ـــر   كث وذك
ـــان  ـــي، الإنس ـــع اجتماع ـــة تطبي ـــي عملي ـــة ه ـــماع أن التربي ـــماء الاجت عل
ـــة  ـــة بعلاق ـــم الاجتماعي ـــط بالنظ ـــوي يرتب ـــام الترب ـــع والنظ ـــن المجتم اب
التأثـــير، والأئمـــة  يمتلكـــون مقومـــات التأثـــير بالمجتمـــع، بـــين 

الســـعي للـــرزق والتخـــلي عـــن الماديـــات الســـقيمة. 
ــاج إلى  ــن، ولا تحتـ ــض وتمريـ ــاج إلى ترويـ ــة تحتـ ــة التربويـ القضيـ
الموعظـــة الســـهلة العابـــرة التـــي تفقـــد فعلهـــا التأثـــيري، إلا أن يتعامـــل 

ـــيا.  ـــلا حس ـــا تعام معه
ــظ  ــن المواعـ ــة مـ ــاك مجموعـ ــافي هنـ ــيد الصـ ــماحة السـ ــر￯ سـ  يـ
والنصائـــح ومجموعـــة مـــن الأمـــور التـــي تحصـــن الإنســـان كـــي لا يقـــع 
ـــق  ـــق العلائ ـــلاح، ويعي ـــق الإص ـــرام يعي ـــرام، لأن الح ـــان الح في أحض

الاجتماعيـــة ويســـبب خلخلـــة بالعلاقـــات الإنســـانية في المجتمـــع. 
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الأدعيـــة المباركـــة تعالـــج الأســـاليب التربويـــة التـــي مهمتهـــا معالجـــة 
ـــاك  ـــتجد هن ـــاكل، س ـــن المش ـــة م ـــص مجموع ـــا تتمح ـــاكل، عندم المش

ـــاكل.  ـــع المش ـــين جمي ـــترك ب ـــل مش ـــا عام ـــل فيه ـــة البخ ـــكلة رئيس مش
ـــا  وبطبيعـــة الأمـــر أن تشـــخيص الإمـــام المعصـــوم أكـــبر مـــن قدراتن
لتشـــخيص المشـــاكل، هنـــاك كثـــير ممـــن يريـــد أن يعيـــق حركـــة 
الإصـــلاح الاجتماعـــي لأن الإصـــلاح يحرمهـــم مـــن العبـــث بقـــدرات 
ــادة، الخطـــر يكمـــن في  ــاة العبـ ــية في الحيـ ــا الأساسـ النـــاس، وظيفتنـ
الـــذي يســـتلذ بالأمـــوال التـــي ســـتكون وبـــالا عليـــه، وندعـــو االله 

تعـــالى أن لا يخرجنـــا مـــن الدنيـــا حتـــى يـــرضى عنـــا.
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ثقافة  لتأسيس  إسلاميا  فكريا  السجادية مشروعا  الصحيفة  تمثل 
لإعادة  تسعى  مفاهيم،  من  تحمله  ما  بكل  مقاومة  مشروع  الدعاء، 
بناء الإنسان بعدما تعرض المجتمع لعملية فقدان الوعي وانحراف 
بالدين إلى قيم دنيوية، شخص لنا كتاب المصابيح لسماحة السيد أحمد 
لصالح  تستثمر  أن  بد  لا  التي  المهمة،  الأمور  بعض  عزه»  «دام  الصافي 
الوعي والإصلاح، وعرف لنا وظيفة أهل العلم، تكمن وظيفتهم في 
معنيين «الأول» تربية النفس، قول نسب إلى أمير المؤمنين : «أن 

تربي النفس أولى بالتبجيل من أن تربي الناس». 
تعاهدوا  العلم  االله سبحانه أخذ عهدا، وأهل  أن  الثاني،  والمعنى 
على أن يزكوا العلم، لو تأملنا في المعنيين ما بين تربية النفس وزكاة 
السجادية،  بالصحيفة  العالم  لاهتمام  الحقيقي  المعنى  لوجدنا  العلم، 
وما أثارته من فكر خلاق عبر الأجيال بما تمتلك من خطاب فكري 
إنساني يوائم الطبيعة الإنسانية، من أولى مهامه تهذيب النفس الذي 
هو كمال الإنسان العاقل الباحث عن الكمال، والذي لا يتحقق إلا 

 . من خلال التمسك بعلم أهل البيت
الصحيفة  في  الدعاء  بنية  على  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  اشتغل 
السجادية، بالبحث في عمق المعنى، وقدم قراءة تحليلية في موضوع 
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 . العلاقة بين العلم والعمل، يصل بنا إلى معنى خطاب المعصوم
«١» كل كلمات الأئمة  من منبع واحد. 

«٢» تمتاز بدقة التشخيص وبعظم الهدف، الذي يسعى من أجله 
الداعي ويحققه من خلال وقوفه بين يدي االله سبحانه. 

«٣» فهم كلمات الأئمة لغاية الاستيعاب الشمولي العام. 
 التأمل في معانيها ومحتواها استثمارا لاحتواء علم أهل البيت 

وخلق عوالم التأثير الروحي. 
«٤» مرحلة العمل، لابد أن نعلم ثم نعمل.

السيد  المعنى، سماحة  قوة  لبناء  المعرفية  المجسات  كثير من  هناك 
الصافي ير￯ أن الجهل ليس عيبا في الإنسان لكن العيب الاستكانة 
إلى الجهل والبقاء فيه، لأن الجهل يفقدنا لمعنى الدنيا، وكذلك يفقدنا 
النعيم في الآخرة، ومن العار أن نذهب إلى غير الجنة، ونجد من كان 
منا ولا  تتبرأ  كلها  الشياطين،  الأنفس،  الشهوات،  منا،  يتبرأ  يغرينا 
المدركة لوجود االله  البصيرة  المعنى الإنساني في قوة  الندم، قوة  ينفع 
سبحانه، وجود الموعظة لتحرير الإنسان من الفساد ومن الانحطاط 

ومن فقدان الإنسان لمعناه. 
الإيمان بأن الأجل مصير، الإيمان بالقاعدة وهذا الإيمان هو قمة 
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إلا  يفنى  شيء  كل  هالك،  شيء  كل  تقول  القاعدة  والفهم،  الوعي 
معالجة  اليقظة،  هو  الغيب  عوالم  في  التبصير  هذا  وتعالى،  تبارك  االله 
التحصين الروحي لإدراك حقيقة وجودنا «االله تعالى خلقنا أوجدنا 
هوية  هي  القاعدة  هذه  يحاسبنا»  الذي  وهو  كلفنا  الزمن  هذا  في 
الإنسانية، المفهوم واضح ولا لبس فيه لا بد أن تكون لكل منا رجعة 

ولحظة تأمل، شوق الله تبارك وتعالى وللعالم النقي. 
ونحتاج إلى شفاعة عمل دؤوب، تحت قيادة روحية، تأخذنا إلى 
الصحيفة  ونحتاج   ، الأئمة  وجود  نحتاج  ولهذا  الحقيقية،  المعالم 

السجادية لرسم المنهج الحي، مكارم الأخلاق. 
كثير من الأشياء المهمة في حياتنا الفكرية تمر دون أن تستوقفنا تحت 
عنوان «مفتاح الإجابة»، دراسة معنى المفتاح، نجد فيها روح الوعظ 
والنواهي  للأوامر  ولا  الخطابية،  النغمة  إلى  تحتاج  لا  التي  الهادئة 
المباشرة، وإنما استخدام الشعوب توسيع أفق الفهم وتحريك الفكر. 
دعاء  في  جوهرية  رباعية  لوجود  الصافي  السيد  سماحة  أعطى 
/ بلغ/  مكارم الاخلاق، مبنية على أفعال أمرية بصيغة الدعاء «صلِ

 .« اجعل/ انتهِ
١ـ «اللهم صلِ على محمد وآل محمد»: 
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من  «ليس  ومعناه  المعصومين  والأئمة    للإمام  حديث  هناك 
المحبب أن يفاجئ الإنسان ربه بمسألة وإنما لا بد أن يقدم مقدمة، 

والمقدمة هي الصلاة على محمد وآل محمد». 
بالصلاة  فابتدئ  حاجة  االله  إلى  لك  كانت  «إذا   : الإمام  وبين 
على النبي وآله»، وبين أهمية هذا المفتاح «فان االله سبحانه تعالى أكرم 
أن  باعتبار   ،￯الأخر ويمنع  إحداهما  فيقضي  حاجتين  يُسأل  أن  من 
الصلاة على محمد وآل محمد هو دعاء وحاجة «طلب الحاجة» هذه 

عملية تربوية نحتاجها لاستجابة الدعاء والتقرب إلى االله تعالى. 
٢ـ «وبلغ بإيماني أكمل الإيمان»: 

التركيز على القو￯ الفاعلة في حيثيات الدعاء تمنحنا الفكرة التي أطلق 
عليها سماحة السيد الصافي سمة «النكتة»، إن االله سبحانه تعالى له يد في 
تصرفاتنا ويطلب الإمام من االله سبحانه، أن يوصل إيمانه إلى أكمل الإيمان. 

٣ـ «واجعل يقيني أفضل اليقين»: 
يبلغه  أن  والطلب  مراتب،  الإيمان  لمفهوم  يقربنا  التشخيص  هذا 
 ￯ير لا  عالية،  مرتبة  التكامل  إلى  والوصول  الكاملة،  الإيمان  حالة 
شيئا إلا االله تعالى، وهذا هو اليقين الذي عبر عنه الإمام علي  «لو 

كشف الغطاء ما ازددت يقينا». 
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تحتاج  الإيمان  ومراتب  الإنسان،  عقيدة  يرسخ  الكامل  الإيمان 
نعود  تحصيله،  في  تعالى  االله  على  يلح  وأن  وتعب  وبصيرة  جهد  إلى 
القناعة  الدعاء وتقوي  الرباعية هي حقيقة تدعم فاعلية  إلى مفهوم 

للتوجه الحياتي نحو أهمية الدعاء. 
٤ـ «وانتهِ بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال»: 

البنى العميقة، مستندا على  نجد أن هذا البحث عمل لاكتشاف 
قراءة المعنى معرفيا. 

تبدأ الله  «نية»  النيات جمع  الروحي، فكثير من  المبنى  التركيز على 
تعالى وتنتهي لغير االله سبحانه، من أجمل الأشياء أن تبقى نية الإنسان 

خالصة لوجه االله سبحانه تعالى. 
يطلــب الإمــام الســجاد  مــن االله تعــالى أن يكــون عملــه أحســن 
الأعــمال، إذا اجتمعــت النيــة والعمــل ومــن قبلــه إيــمان كامــل يبقــى 
الإنســان عــلى هــذه الحــال العمــر كلــه، قــراءة واعيــة لإرث الامــام 

. الســجاد
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يتنامـــى أدب الدعـــاء في كل زمـــان، وتتجـــدد قـــراءة الصحيفـــة 
الســـجادية لتكـــون علـــما ومعرفـــة في المجـــالات الحياتيـــة كافـــة 
وقيـــما تربويـــة تهـــدف للارتقـــاء الإنســـاني، وكتـــاب المصابيـــح 
لســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي «دام عـــزه» ركـــز في الجـــزء المخصـــص 
ـــت  ـــل البي ـــج أه ـــوي لمنه ـــى الترب ـــة المعط ـــلى بني ـــس ع ـــلاح النف لإص
ـــبر  ـــي، ع ـــوازن الإدراك ـــق الت ـــة، لتحقي ـــة المعرفي ـــزود بالطاق ، والت
ـــل  ـــا أن نتأم ـــة علين ـــا التربوي ـــم قيمته ـــي نفه ـــة، ولك ـــوم النصيح مفه
في تشـــكيل الارتبـــاط الإنســـاني بـــاالله ســـبحانه تعـــالى، حيـــث عـــرض 
لنـــا في المقدمـــة أربعـــة أفعـــال أمريـــة بصيغـــة الدعـــاء: «وفـــر ـــــ صحـــح 

ـــم الحـــق بهـــا الطلـــب:  ـــي»، ث ــــــ اســـتصلح ـــــ اكفن
«وفر ــ بلطفك ــ نيتي، 

صحح ــ بما عندك ــ يقيني، 
استصلح ــ بقدرتك ــ ما فسد مني، 

أكفني ــ ما يشغلني» 
وهــذه المقدمــة توضــح لنــا قــوة الخالــق وضعــف المخلــوق، 
وتبــين لنــا مســاحة الدعــاء ومؤثراتهــا الإنســانية، ننظــر إلى دقــة 
الأثــر بــما يهــدف إلى توفــير وتصحيــح واســتصلاح واكتفــاء، وهــذا 



٣٠١

يــدل عــلى أبعــاد أخــر￯ تلــج العمــق المعنــوي للقضيــة، إن الإنســان 
يســعى لطلــب المعونــة مــن االله ســبحانه ليــؤدي التكاليــف المفروضــة 
باســتقامة، فهــو يبحــث عــن ســلامة النيــة والتــي لا تكتمــل إلا 
بلطــف االله تعــالى، واليقــين الــذي لا يكتمــل إلا بتصحيــح مــا عنــد 
االله مــن حــق وعلــم وقيــم الثبــات ليقــوي بهــا يقينــه، ويســتصلح مــا 

ــه.  ــض رحمت ــاء بفي ــبحانه والاكتف ــدرة االله س ــه بق ــد من فس
ويذهـــب ســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي إلى أبعـــاد أكثـــر غـــورا 
ـــا،  ـــاء النواي ـــسّ صف ـــف تم ـــة تكالي ـــام مجموع ـــا أم ـــس، ليضعن في النف
ــه  ــه ومعانيـ ــع نواحيـ ــلاح بجميـ ــاني والإصـ ــين الإنسـ ــق اليقـ وعمـ
ــذه  ــن هـ ــه، ومـ ــع رحمتـ ــه ووسـ ــمان بـ ــري بالإيـ ــتغال الفكـ والاشـ
ـــأن  ـــم الفكـــر ب ـــاوت في الاســـتجابة، ويظهـــر قي العـــوالم ســـيكون التف
ـــيري  ـــج التفس ـــى في النه ـــد أن نبق ـــدرك، لا نري ـــو الم ـــبحانه وه االله س
لظواهـــر الجمـــل بـــل نريـــد أن نلـــج العمـــق المضمـــوني المعـــد عـــلى 

عـــدد مـــن الـــرؤ￯ المهمـــة. 
١- رؤية االله سبحانه تعالى في أدق تفاصيل الحياة. 

٢- الخوف من االله تعالى قبل الخوف من أحد. 
٣- استحضار االله تبارك وتعالى في كل خطوة. 



٣٠٢

٤- أن نكون ممن يأمر بالمعروف ويفعله، ولا يفعل غيره. 
٥- ونـــوصي بالتقـــو￯ وفعـــل كل مالـــه تقـــاوة ونقـــاوة وصلـــة برحمـــة 

االله تعـــالى. 
ويشـــكل البعـــد الإنســـاني محـــورا رئيســـاً وأساســـاً للاتجـــاه 
الوجـــداني في أدب الدعـــاء، والارتـــكاز عـــلى «النصيحـــة» بـــما تمتلـــك 
ــق  ــير والتألـ ــي والتغيـ ــلى الوعـ ــث عـ ــة تبعـ ــدرات وجدانيـ ــن قـ مـ
بإنســـانية الجوهـــر الإيـــماني، لتحقيـــق الســـمو الســـلوكي والأخلاقـــي 

للوصـــول إلى أعـــلى مراتـــب الالتـــزام. 
«النصيحة الأولى»: 

يـر￯ سـماحة السـيد أحمد الصـافي في مصابيحـه، علينـا ونحن نقرأ 
تلـك الأدعيـة ونسـتمع لهـا أن نسـتحضر الإمـام  وكأنه هـو الذي 
يقـرأ لنـا الدعـاء بروحـه وبحرقـة العصمـة التـي تتوقـد فيه، سـتكون 
القضيـة أعمـق وذات بعـد نفـسي ومعنوي، ووجه من أوجه النشـاط 
التأثـيري الـذي لـه أبلـغ التأثير واوقـع الأثـر في النفس، وهـذا الفعل 
المؤثـر يبـين مـد￯ جديـة بعـث التصـورات النفسـية لتكـون المحصلة 
الإمـام  حضـور  وتصـور  الذهنـي،  الواقـع  عـلى  والاعتـماد  فكريـة، 

يزيدنـا قـوة ارتباطنـا بـاالله سـبحانه تعـالى، وهـذا مـا نحتاجه. 



٣٠٣

«النصيحة الثانية»: 
ــة  ــا فاعليـ ــد لنـ ــكارم الأخـــلاق يجسـ ــاء مـ ــوي لدعـ ــر التربـ الأثـ
مكانـــة الإمـــام ، كونـــه مـــن الأدعيـــة المهمـــة التـــي أوصى بهـــا أئمـــة 
أهـــل البيـــت «عليهـــم ســـلام االله»، وعلـــماء الشـــيعة (رضـــوان االله 
ـــه.  ـــل بمعاني ـــواه والعم ـــراءة محت ـــه، وق ـــل في ـــوا التأم ـــم)، وطلب عليه
اســـتطاع الإمـــام الســـجاد ، أن يصـــل إلى جميـــع مفاصـــل 
ـــا إلى الحـــق  ـــة وأن يأخـــذ بيدن ـــة أم اجتماعي ـــاة ســـواء أكانـــت فردي الحي
ـــلال  ـــن خ ـــق م ـــالم الطري ـــا مع ـــين لن ـــا ويب ـــي عن ـــا خف ـــا م ـــح لن ويوض

هـــذه المجموعـــة النفيســـة مـــن الأدعيـــة. 
«النصيحة الثالثة»: 

 إن التربيـــة في المنهـــج التربـــوي لأهـــل البيـــت ، تؤســـس العديـــد 
مـــن المفاهيـــم التربويـــة الراســـخة في المجتمـــع، مـــن خـــلال بـــث روح 
ـــما حســـن دعـــاؤه، وحســـن الدعـــاء  ـــما ازداد الإنســـان عل الوعـــي، كل
ـــاه النفســـية ويعـــرف قبـــل كل  يتطلـــب مـــن الإنســـان أن يعـــرف خباي
ـــه  ـــاد احتياج ـــدرك أبع ـــالى، وي ـــة االله تع ـــعة لرحم ـــات الواس ـــذا المدي ه

ـــة.  ـــة الإعان ـــام مواءم ـــب أم ـــون الطل ليك
هناك نقطتان مهمتان لطلب الإعانة من االله سبحانه تعالى، وهما: 



٣٠٤

ـــة أهدافهـــا ومتطلباتهـــا وتســـهيل الأمـــور  الأولى: للأمـــور الدنيوي
ـــة.  الحياتي

ـــا  ـــمام إلى م ـــه الاهت ـــرة، وتوجي ـــوغ الآخ ـــلى بل ـــة ع ـــة: الإعان الثاني
يتصـــل بالجوانـــب الروحيـــة. 

الإمـــام  يركـــز عـــلى مســـائل قـــد تخفـــى علينـــا، هـــذا جانـــب 
ـــد الإنســـان تجعلـــه لا  تربـــوي مهـــم معرفـــة قـــدرة الوعـــي المحـــدد عن
ـــا  ـــك تعطين ـــوح، لذل ـــا بوض ـــور ورؤيته ـــع الأم ـــواء جمي ـــتطيع احت يس
كثـــيراً مـــن القيـــم غـــير المدركـــة؛ لأن قـــدرة الإنســـان عـــلى الفهـــم 
تتفـــاوت مـــن إنســـان إلى آخـــر، مـــن وعـــي لوعـــي آخـــر، وهـــذه 
ــا بالتأكيـــد هـــي لا تخفـــى عـــلى االله ســـبحانه،  الأمـــور التـــي تفوتنـ
ـــالى أن  ـــارك وتع ـــن االله تب ـــب م ـــة، أن يطل ـــر النصيح ـــو جوه ـــذا ه وه

يتـــدارك هـــذه المســـائل. 
هنـــاك قضايـــا حســـية وجدانيـــة، ونعنـــي مقـــدرة االله ســـلطة عـــلى أن 
ـــة  ـــو قرب ـــذي ه ـــع وال ـــل الناف ـــتقيم العم ـــير، ليس ـــا إلى خ ـــا نيتن ـــر لن يوف
ـــده،  ـــمان عن ـــوة الإي ـــم ق ـــي تدع ـــية الت ـــز النفس ـــة الركائ ـــالى، لإدام الله تع
ليكـــون الوعـــي منتجـــا للصـــلاح ودافعـــا مؤثـــرا نابعـــا مـــن الإحســـاس 
الإنســـاني، واســـتقامة الأطـــر المعرفيـــة لتحصـــين الـــذات ضـــد الأهـــواء 
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الشـــيطانية الســـاعية لـــصرف النـــاس عـــن النوايـــا وجعلهـــا منفلتـــة 
ـــل.  ـــل العم ـــة بأص ـــير مرتبط غ

«النصيحة الرابعة»: 
كل فلســـفات العـــالم لا تنفـــع الإنســـان وكل النظريـــات والمفاهيـــم 
لا يمكـــن أن تنقـــذ الإنســـان مـــن ســـوء المصـــير دون وجـــود 
ـــر دون  ـــل مثاب ـــلاص، لا عم ـــابي دون الإخ ـــر إيج ـــلاص، لا فك الإخ
الإخـــلاص، لا صـــلاح دون الاخـــلاص، ويؤكـــد ســـماحة الســـيد 
هـــذا التوقيـــع، بـــأن الـــذي ينجـــو مـــن العاملـــين هـــو المخلـــص، 

وهـــو يحتـــاج إلى أن يتداركـــه االله ســـبحانه تعـــالى. 
«النصيحة الخامسة»: 

هنـــاك تصـــور عقـــلي ينمـــي الشـــخصية الإنســـانية، وهـــذا التصـــور 
هـــو منبـــع الإيـــمان، وإذا جـــفّ هـــذا المنبـــع اختلفـــت النوايـــا، أســـاس 
ـــة الله تعـــالى فعـــلا وليـــس قـــولا،  هـــذا التصـــور أن يكـــون العمـــل قرب
بعضهـــم يـــر￯ أن فضـــل العمـــل الصالـــح بثنـــاء المجتمـــع وهـــذا 

ـــاط.  ـــزات الإحب ـــن مرتك ـــز م مرتك
يحبـــط عملـــه بنفســـه، العمـــل الخالـــص لا يحتـــاج إلى فرجـــة لنـــوال 

الاستحســـان والثنـــاء مـــن الاخريـــن. 
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«النصيحة السادسة»: 
العقيـــدة الســـليمة للعلـــم والمعرفـــة حســـنات تعرفنـــا بالحضـــور 
ـــين  ـــل وب ـــالى العم ـــول االله تع ـــين قب ـــوظ ب ـــارق الملح ـــبر الف ـــي، ع الاله
الرغبـــة الشـــخصية في أن يقبـــل االله تعـــالى عملـــه، لكـــون موازيـــن 
ـــين  ـــكل في أع ـــد لا يش ـــاص ق ـــاني الخ ـــم الرب ـــي والتقيي ـــول الإله القب
ـــجاد  ـــام الس ـــالى، الإم ـــبحانه تع ـــد االله س ـــه عن ـــما ينال ـــولا ك ـــاس قب الن
ــة  ــل المنـ ــمال، وتجعـ ــه الأعـ ــل فيـ ــشيء تُقبـ ــس لـ ــد إن يؤسـ  يريـ
الله ســـبحانه تعـــالى، والاســـتعانة بـــاالله تعـــالى أن يتـــم النيـــة، حتـــى 

اليقـــين يحتـــاج الى يقـــين. 
«النصيحة السابعة»: 

ـــة  ـــار الوعـــي هـــو فكـــرة اســـتثمار الجـــمال والمنفع مـــن الممكـــن اعتب
ـــن  ـــار الزم ـــماً في اختي ـــلاً، وحاس ـــي فاع ـــذا الوع ـــون ه ـــة ليك الروحي
المناســـب واســـتثمار الوقـــت المناســـب ومنهـــا وقـــت المناســـب 

عيننـــا في الدنيـــا والآخـــرة. للدعـــاء، وأن ندعـــو بدعـــاء يُ
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ممكن قراءة المنجز من عدة أوجه منها اللغوي والدلالي والنفسي 
التواصل  لتحقيق  والتأثر  التأثير  باستعمالها عن طريق  والاجتماعي، 

وكشف مد￯ قابليته على التأثير في المتلقي.
«دام عـزه» طريقـة وأسـلوب  السـيد أحمـد الصـافي  لنـا سـماحة   قـدم 
الإمـام عـلي السـجاد  في اسـتثمار الوقـت بالدعـاء، والدعـاء هـو 
بالدنيـا  يقينـا  أن  االله  ندعـو  وتعـالى،  االله سـبحانه  إلى  توجـه روحـي 
والآخـرة، والدعـاء لـه القـدرة عـلى التوهـج الروحـي الـذي يخلـق 
إلى  النظـرة  وتتفـاوت  ودلالاتـه  شـواهده  ويسـتنطق  السـعادة، 
الـدلالات باختـلاف الوعـي، وكل واحـد لـه غايته، منهـم من يدعو 
لـشيء والآخـر يدعـو لشيء مختلـف وربما يكـون نقيضه، هـذا قصور 

في الفهـم، وقـد تخـون السـياقات بقـراءة تخـل بالمعنـى المطلـوب.
ــراد  ــلى الم ــدل ع ــه؛ لت ــار كلمات ــز في اختي ــاج إلى التركي ــن يحت المؤم
ــق، يقتــضي التأمــل في  ــة مواطــن التوفي ــى معرف القصــدي، أي بمعن
ــي»،  ــد من ــا فس ــك م ــتصلح بقدرت ــجاد  «واس ــام الس ــول الإم ق
المضمــون إن الصفــاء مــن النفــس والاصــلاح مــن االله ســبحانه 
وتعــالى، ونفهــم أيضــاً إن عمليــة إصــلاح النفــس مهمــة جــداً، وهــذا 

ــق: ــن التوفي ــن مواط ــث ع ــا نبح ــى يجعلن المعن



٣٠٩

أولاً: أن نتدارك النفس قبل فوات الآوان. 
ثانياً: أن يكون للإنسان من نفسه واعظ. 

حيث  من  واسعة  مديات  له  المعنى  وهذا  المقبول،  العمل  ثالثاً: 
 ﴾ المُْتَّقِينَ نَ  مِ االلهَُّ  بَّلُ  تَقَ يَ ماَ  ﴿إِنَّ القبول  معنى  في  والتأمل  الإدراك 
في  والدينية  الأخلاقية،  المفاهيم  أهم  من   ￯والتقو «المائدة/٢٧»، 
الإسلام ومعناه وقاية النفس من عصيان االله تعالى ونواهيه وما يمنع 
ئل الإمام جعفر الصادق  في تفسير التقو￯ فقال:  رضاه، وقد سُ
«أن لا يفقدك االله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك»، السعي المتواصل 
مع الناس هو إقامة صلة مع الفهم العام واختلاف قيم المتلقي يجعل 
ففي  المقصد،  توضيح  أو  المعنى،  تبسيط  إلى  تحتاج  الأمور  بعض 

الإصلاح ير￯ سماحة السيد أحمد الصافي عدداً من المفاهيم:
المفهوم الأول: هو المفهوم الطلبي، الطلب من االله سبحانه تعالى 

أن يُصلح الفاسد. 
المفهوم الثاني: إذا أصلح الإنسان نفسه كان نواة خير في إصلاح 

المجتمع. 
أن  قبل  المجتمع  يُصلح  أن  للإنسان  يمكن  لا  الثالث:  المفهوم 

يصلح نفسه. 



٣١٠

المفهوم الرابع: الزلل الحقيقي حين يُنصب الفاسد من نفسه معلماً 
ومصلحاً للآخرين وهو عاجز عن إصلاح نفسه، سيفسد المجتمع 
ولا يصلح نفسه، القضية تكمن في دلالة المعنى، سماحة السيد أحمد 
أفضل  «عليهم  الأنبياء  سيرة  من  مهم  عنوان  إلى  وجهها  الصافي 
الصلوات»، وير￯ إن هناك رعاية سماوية ولدت أشياء كثيرة ومنها 
أنتج  صلاح الأنفس فهي صالحة خالية من الحسد، وهذا الصلاح 
من  ينتجه  وما  الصلاح  أمام  نحن  متيقنة،  الخطوات  فتكون  اليقين 
يقين وما يمنح اليقين من الثقة العالية بالنفس الساعية إلى استصلاح 
لا    محمد  النبي  فكان  المجتمع،  إصلاح  إلى  منها  لينطلق  ذاتها، 
يأمر بشيء إلا وهو يفعله ولا ينهي عن شيء إلا وينتهي عنه، هكذا 
هي سيرة الصالحين الذين نقتدي بهم، وقضية الاقتداء من القضايا 
المهمة، والتي تعد من منطلقات البصيرة تعكس رؤيتها على المتلقي، 
دون  من  الذنوب  في  غارق  وهو  بالتوبة  يأمر  أن  لأحد  يمكن  ولا 
سؤال  الإصلاح،  حكمة  سؤال  هو  نفسه  الإنسان  وسؤال  توبة، 
الإنساني،  تأريخ وجوده  أمام  الإنسان  وعي ومعرفة ووجود يجعل 
ما الذي فعله بينه وبين االله سبحانه تعالى في لحظات لا يعلم بها الا 
ومن  نفسك؟  أصلحت  هل  يسأله:  تعالى  االله  إلا  أحد  يراه  ولا  االله 



٣١١

خلال هذا السؤال يبدأ البحث عن اليقين والاطمئنان معرفياً، هل 
يستطيع الإنسان في مثل هذا الوعي أن يقول نعم؟ «فإن االله «عز وجل»
لا تخفى عليه خافية»، وإن قال لا فلمَ الانتظار، والموت على الابواب 
يطرقها، هل هناك أحد في الوجود يعرف متى الأجل؟ لماذا يسوف 
الموازين  تنقلب  حتى  قلبه  فيسود  السيئات  حوله  ويراكم  الإنسان 
وضيعاً  والشريف  شريفاً  الوضيع   ￯وير منكراً  المعروف   ￯فير
موازين خاصة نشأت من عدم إصلاح الإنسان نفسه، إن ما يعطي 
العلم قيمته المثلى هو البحث الفكري المعنوي ليصل إلى فهم المعنى 
الكلي، يقول الإمام السجاد : «واستصلح بقدرتك»، تعد القراءة 

محركاً لفكرة، ونشاط ذهني يسعي لاحتواء المعنى.
ســماحة الســيد أحمــد الصــافي يــر￯ أنهــا إشــارة إلى أن الأمــر ليــس 
بالأمــر الهــين، ويوجهنــا إلى حقيقــة باذخــة المعنــى، ميــدان الإنســان 
الأول هــو المقــدرة عــلى النفــس، ليكــون الإنســان عــلى غيرهــا 
ــد ســيكون عــلى  ــة نفســه، أكي ــدر، وإن عجــز الإنســان عــن هداي أق
غــيره أعجــز، البحــث أيضــاً في ســمة الإنســان المســتنير بالهدايــة 
والســلوك القويــم تبقــى هــذه الســمة بحاجــة أن يباهــي االله بهــا 
الملائكــة، يحملهــا الإنســان القويــم محــل الاطاعــة مرتكــزاً يقــف 



٣١٢

عنــد مــوارد الرضــا، وينتهــي عنــد مــوارد النهــي، ويأتمــر في مواطــن 
الأمــر ويقــف عنــد مــوارد الشــبهات، أمــا موضــوع الابتــلاء جعلنــا 
نعيــش معنــاه ونقــف عنــد جملــة: «وأكفنــي مــا يشــغلني الاهتــمام بــه، 
ــمام بالأشــياء  ــه»، أن نجعــل الاهت ــما تســألني غــداً عن واســتعملني ب
ــا، اســتنطق ســماحة الســيد أحمــد  ــة التــي مــن أجلهــا خلقن الضروري
الصــافي «دام عــزه» جميــع الشــواهد والــدلالات ومواطــن التوفيــق، 
ــجناء  ــن الس ــيرة م ــة كب ــت مجموع ــلاء كان ــع الابت ــمام بمواض والاهت
ـا  َّـ َّ ممِ ــبُّ إِليَ نُ أَحَ ــجْ في عهــد الطغــاة يتمثلــون بقولــه تعــالى: ﴿السِّ
نِــي إِلَيْهِ﴾«يوســف/٣٣»، حالــة يكتشــف الإنســان بهــا نفســه  ونَ عُ دْ يَ
أمــام أربعــة جــدران يتوجــه إلى االله تبــارك ويطلــب مــن االله ســبحانه 

أن يتــولى كل شيء.



‡Ê¬dÑ¯\Â;Ï¬d]â’\;ÎÔ]î¸\;

>Ô]¡Å’\;∫;È¡Ê’\;Ñ]ïuià\?



٣١٤

ينفتح المعنى على العديد من الأساليب التعبيرية، منها ما يبحث في 
الفكر عبر صياغات ذهنية تفسيرية وتأويلية. 

كـــم جيـــل مـــر عـــلى الصحيفـــة الســـجادية؟ فمـــن الطبيعـــي أن 
يكـــون لـــكل جيـــل قراءتـــه، ولـــكل قـــراءة مســـتواها لتتـــواءم مـــع 

الحاجـــة الاجتماعيـــة النفســـية والفنيـــة. 
ـــرف  ـــح، يع ـــه المصابي ـــزه» في كتاب ـــافي «دام ع ـــد الص ـــيد أحم ـــماحه الس س
ـــع  ـــية، المجتم ـــة ونفس ـــة روحي ـــن تربي ـــارة ع ـــا عب ـــة بأنه ـــذه الأدعي ه
المعـــاصر وإنســـانه اليـــوم بحاجـــة إلى تلـــك التربيـــة الروحيـــة 

 . ــة أهـــل البيـــت والفكريـــة، ولمدرسـ
انطلقت  المباركة كونها  الأدعية  مع  التعامل  أفكار لها خصوصية 
إلى الناس وإلى المجتمعات وإلى التاريخ وجدانيا، لتشد أواصر المنهج 

التربوي الروحي مع االله سبحانه وتعالى. 
نقرأ جملة «وصلت إلى أبعد ما يمكن أن تصل» بمعنى أن إمكانية 
إليه  ما وصل  إلى  أن يصل  يستطيع  قويا لا  إيمانه  كان  الإنسان مهما 
الإمام السجاد  في أدعيته، ونقرأ: «ما زلنا نستشعر الحاجة الملحة 

لأنفسنا عندما نقرأ الصحيفة السجادية». 
الحاجــات  وفــق  الدعــاء  لنــا  يصــوغ  أن    الإمــام  اســتطاع 



٣١٥

ــه القــدرة عــلى التواصــل مــع الإنســان في كل  الإنســانية النفســية ول
ــية  ــواذب النفس ــة والج ــة والمعرفي ــات العلمي ــدم التقارب ــل، إذ ق جي
المتعلقــة بالدعــاء، لإعــادة توظيــف المعنــى مــن قبــل علــماء كل جيــل 
بــما يخــدم المقــدرة المعرفيــة والمعنويــة والمقومــات الروحيــة التــي 
تكــون بدورهــا ألفــة وجدانيــة مــع المعــارف الإلهيــة، وهــذا جوهــر 
العشــق الإلهــي والإمــام الســجاد  أدرك القيــم التواصليــة، فعبــد 

ــة.  ــك الأدعي ــالى بتل ــارك وتع ــبيل إلى االله تب ــا الس لن
سعى خطاب سماحه السيد أحمد الصافي للبحث في العمق المعرفي، 

وتجلي عوالم المفردة وطبيعة تأثيرها، في أواصر الدعاء. 
 ﴾ ئُولُونَ سْ مَ ُمْ  إِنهَّ مْ  وهُ قِفُ ﴿وَ العزيز:  كتابه  في  تعالى  االله  يقول 

«الصافات/٢٤». 
الطيف الأول: 

لماذا السؤال وهل االله تعالى يحتاج إلى أن يستفهم، وهو الذي لا 
تخفى عليه خافية ولا يوار￯ عنه شيء حتى يحتاج الى السؤال؟ 

الطيف الثاني: 
تواصلية  أداء لوظيفة  ثنايا الخطاب فهو  له عدة مهام في  السؤال 
ومسعى جمالي، سؤال عن الولاية وعن العمل وأسئلة عظيمة ترتبط 



٣١٦

بأصول الدين، كيف خلفتم رسول االله ؟ 
الغيبة مع الحجة  ، كيف تعاملتم في زمن   كيف تركتم الأئمة 

«عجل االله فرجه الشريف»؟ 
حياتية  وأسئلة  المحرمات؟  تجنبتم  وهل  الطاعات،  أديتم  كيف   

ترصدت كل شاردة وواردة في الحياة. 
عن  تعبر  كونها  الخصوبة  شديدة  المواضيع  هذه  الثالث:  الطيف 
من  لربه  العبد  سؤال  أهمية  عن  وتعبر  والوجدانية،  الفكرية  الحياة 

باب الدعاء، الوعي من باب الدعاء. 
وهو  خالقه  العبد  يسأل  أن  فرصة  معنى  إدراك  الأول:  الوعي 

واقف بين يديه القادرة على كل شيء. 
ـــق  ـــه الخال ـــع عظم ـــجما م ـــؤال منس ـــون الس ـــاني: أن يك ـــي الث الوع

ـــالى.  ـــبحانه وتع س
غْ  رِ تَفْ اسْ «وَ االله  من  التوفيق  طلب  السؤال،  وعي  الثالث:  الوعي 
لَقْتُ  خَ ا  مَ ﴿وَ يقول:  وتعالى  سبحانه  واالله   ،« لَهُ تَنِي  قْ لَ خَ فِيماَ  ي  امِ أَيَّ

ونِ﴾«الذاريات/٥٦».  بُدُ الإنْسَ إِلا لِيَعْ نَّ وَ ِ الجْ
 الوعي الرابع: معايير السؤال توافق بين معاني الطلب وعبودية 
» تعني، لا تجعل أيامي فيها  غْ رِ تَفْ العبد لربه، لنلاحظ دقة مفردة «اسْ
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شيء خارج العبادة، أعني ليكون كل شيء في حياتي مخلصا لطاعتك. 
الوعـــي الخامـــس: توجـــه الاهتـــمام بالتفاعـــل المبـــاشر عـــبر 
مفهـــوم النصيحـــة، لا تكـــن كريـــما في وقتـــك فهـــذا مـــن الرذائـــل، 
ـــالى  ـــبحانه وتع ـــو االله س ـــام يدع ـــة والإم ـــوع غفل ـــذا الن ـــن ه ـــرم م الك
ـــن  ـــد م ـــة، ولا ب ـــت رذيل ـــه، والإسراف في الوق ـــما بوقت ـــه كري ألا يجعل

الانتبـــاه إلى المـــورد القـــرآني وتحليـــل مفرداتـــه. 
ونِ﴾،  ـــدُ بُ ـــسَ إِلا لِيَعْ الإنْ ـــنَّ وَ ِ ـــتُ الجْ قْ لَ ـــا خَ مَ يقـــول االله تعـــالى: ﴿وَ
 وأشـــار البحـــث إلى كتـــاب علـــل الشرائـــع، عـــن الصـــادق

! اِنَّ  ـــا النّـــاسُ َ خاطـــب الحســـين بـــن عـــلي  أصحابـــه فقـــال: «اَيهُّ
 ، وهُ ـــدُ بَ ـــوهُ عَ فُ رَ ـــإِذا عَ ، فَ ـــوهُ فُ رِ ـــادَ اِلاّ لِيَعْ ب ـــقَ الْعِ لَ ـــا خَ هُ م ـــرُ ـــلَّ ذِكْ االلهِ جَ
قـــالَ لَـــهُ  »، فَ ـــواهُ ةِ مـــا سِ بـــادَ ـــنْ عِ ــهِ عَ تِـ نُوا بِعِبادَ ـــتَغْ وهُ اسْ بَـــدُ ـــإِذا عَ فَ
 : ـــالَ ـــةُ االلهِ؟ ق فَ رِ عْ ـــما مَ ـــي فَ اُمّ ـــتَ وَ ـــأَبي أَنْ ـــولِ االلهِ بِ سُ ـــنَ رَ ـــا بْ : يَ ـــلٌ جُ رَ

 « تُـــهُ ـــمْ طاعَ يْهِ لَ ــبُ عَ ِـ ـــمْ اَلَّـــذي يجَ هُ مـــانٍ إِمامَ لِّ زَ ـــلِ كُ ـــةُ أَهْ فَ رِ عْ مَ
الاصطلاح  وفي  تعالى،  سبحانه  الله  الذلة  هي  اللغة  في  والعبادة 
يعبدون يعني يفكرون والعبادة تعني الأنس بذكر االله تبارك وتعالى، 
غالبا ما يصف الأئمة  الليل بأنه راحة للنفس يناجي العبد ربه ولا 
يشغله شاغل، الليل عندنا فيه وحشة وعند الإمام  منتهى اللذة لا 
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بد من استثمار الوقت للعبادة. 
هناك مسعى جمالي في عملية الحث على الدعاء ليخلق جاذبا من 

الجواذب النفسية التي تقرب المتلقي للدعاء. 
في  لأهميته  الفكري  البعد  هو  المصابيح  كتاب  في  المحرك  العامل 
الروحية   ￯الرؤ طرح  على  يعتمد  فكري  خطاب  الإنسان،  حياة 
عبر ترسيخ المواقف الوجدانية، ولا تتم تلك المواقف إلا بالوعي، 
وعي الانسان لعبوديته وفهم معنى الطاعة الله، وليقدم لنا النموذج 

 . الإنساني الأمثل هو الإمام علي
ركز سماحة السيد أحمد الصافي على أبعاد العبادة «العلم والوعي» 

يصور لنا أن العلم والطاعة، إن فقدهما الإنسان ضاع. 
نحن بحاجة إلى هذين المرتكزين، لتكون الطاعة مرتكزا للعبادة. 
االله سبحانه  يسألنا  البحث هو مسعى وجداني عندما  نتيجة هذا 
كمجتمع  نتعاون  أن  إلى  منا  الجواب  سيحتاج  القيامة  يوم  وتعالى 

ليكون جوابنا فيه رضا االله. 
عندما يدرك المجتمع عظمة المسؤولية يتواصى ويتعاضد ليصوغ من 
 حياته الجواب ولدينا نحن أنموذج الوعي والموعظة، هو الحسين

لننتفع من بركات وجوده، ما دمنا على قيد الحياة، وهذا هو التوفيق.
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لكل إمام من أئمة أهل البيت  منهج إصلاحي قائم على المنهج 
الإصلاح  عملية  في  الأساسية  اللبنات  يضع  المحمدي،  الرسالي 
نتاج  إلى  الفكر  تعمل على تحويل  السجادية»  و«الصحيفة  والمعرفة، 
الحياة،  بنوعية  الفكر  هذا  توظيف  يتأثر  أن  الطبيعي  ومن  سلوكي، 
على  يؤكد  «المصابيح»،  كتابه  في  عزه»  «دام  الصافي  أحمد  السيد  فسماحة 
وجود موازنة صعبة جدا في بناء الإنسان لكونه لبنة في بناء المجتمع، 
والمجتمع،  الفكر  بين  العلاقة  لرؤية  منهجية  أسس  الفكر  ولهذا 
ودلالات تؤكد رؤية العالم عبر الانتماء الحقيقي إلى الدين وأساليب 

التفاعل الفكري مع المجتمع. 
المطلب الفكري الأول «تزكية النفس»:

ألا يكون محتو￯ التفاعل نظريا على مستو￯ النصيحة الإنشائية، بل 
عودنا الأئمة  أن يبدأوا بأنفسهم أولا، عندما يدعو الإمام لمنقبة، أو 
الابتعاد عن مثلبة، فهو يتقبل المنقبة على نفسه أولا، يتحملها ويبثها 
واقع  في    الإمام  هوية  المنقبة  هذه  وتكون  الناس  بين  بها  ويعرف 
مجتمعه، وهذه أولى مهام الإصلاح أن يكون الداعية مصلحا حقيقيا 
في كل المواقف، له معرفة بالمتغيرات الروحية والفكرية ويجيد قراءة 

مواطن الخلل، وينتهي الإمام  عن المثلبة التي ينهى الناس عنها. 
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وإذا تأملنا في دعاء الإمام زين العابدين «وأعزني ولا تبتلني بالكبر» 
 والواقع، والفكر المعصوم هو منظومة  قراءة العلاقة بين الإمام 
والسنة  وتعالى  سبحانه  االله  كتاب  من  فاعليتها  استمدت  متكاملة 
النبوية المطهرة، وعملت على بناء المجتمع، تعرض الواقع السياسي 
إلى نماذج فكرية لها انحرافاتها، وعملت الفئة الحاكمة على تغيير تلك 
المنظومة، وإعادة قراءة الفكر الديني بطريقة استغلال الفقر المعرفي 
نهضت  الفكرية  الرواسب  هذه  وسط  الفكرية،  الكفاءات  وعزل 
قيادات المنظومة الفكرية بكل أبعادها لمواجهة الانحراف، أول تلك 
 الإمام  يبدأ  السلطة،  وغرور  الإنسان  إذلال  هي  الانحرافات 

مشروعه الإصلاحي من منطلق حياته ثم الناس. 
المطلب الفكري الثاني «رفض الرذيلة»: 

كل شيء يتعلــق بالمجتمــع الإســلامي هــو جــزء مــن الهــم العــام 
 الــذي يحتــاج إلى الفكــر الإصلاحــي بمعنــى تفاعــل الإمــام

ــلي  ــور التفاع ــون المح ــاء ليك ــا إلى دع ــع وصياغته ــوم المجتم ــع هم م
ــر الدعــاء تحصــين الوعــي،  ــج أث هــو إرادة االله ســبحانه وتعــالى وينت
بالعــزة  الشــعور  مرحلــه  إلى  الإنســان  يصــل  عندمــا  والإيــمان، 
ــرور وأن  ــبر والغ ــزة بالك ــاعر الع ــترن مش ــية أن تق ــة فالخش الحقيقي
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يتحــول الاعتــداد بالنفــس إلى أن يــر￯ نفســه أفضــل مــن الآخريــن. 
علـــماء النفـــس ينظـــرون إلى التفكـــير الدينـــي كعلـــم مـــن أهـــم 
ــة إنتـــاج الســـلوك الاجتماعـــي،  علـــوم الاجتـــماع لارتباطـــه بعمليـ
ــا أنّ العـــزة مطلوبـــة لكـــن لا بـــد أن  بمعنـــى أن الإمـــام  يعلمنـ

ـــن الإنســـان نفســـه مـــن الرذائـــل.  يحصّ
المطلب الفكري الثالث «فهم فلسفه الابتلاء»: 

فهم كل متطلبات الرؤية في فكر أهل البيت ، قضية صعبة كونها 
تمتلك وثاقات مهمة بين الفكر والإيمان، إذا ترسخ الإيمان في مجتمع 
خ القيم الأخلاقية  سهل عليه عملية التطوير الفكري والمعرفي، ورسّ
يخدم  سلطوي  دين  أي  تعاليم  ضد  روحيا  محصنا  ليكون  والتربوية 
الأغراض السياسية للطامحين للسيطرة على إرادة الحياة الاجتماعية. 

الانتظار  حسن  بشيء  يكون  تارة  الاخلاق  علماء  يقول  الابتلاء 
«الشكر»، وتارة يبتلي الإنسان بشيء غير حسن بالانتظار «الصبر»، 
صفات المؤمن بين حالتين من غير المعلوم أن الإنسان في حالة الابتلاء 

يستطيع أن يصبر كما أنه من غير المتيقن أنه إذا ابتلى بنعم قد يشكر. 
ومن الرسائل المهمة التي أكد عليها الإمام زين العابدين  أن 
كل نعمة ينعمها االله تبارك وتعالى علينا تحتاج إلى شكر وكل بلية من 
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االله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر، ويمكن رصد دلالات التغيير في 
نهج أهل البيت ، الكبر رذيلة لا بد أن يمنع الإنسان نفسه منها. 

وير￯ سماحة السيد أحمد الصافي أن الكبر ليس من موارد الابتلاء 
بمصيبة، وإنما هو مرض روحي من الأمراض الروحية، على الإنسان 
أن يعالجها وهي تحت السيطرة، ولو تأملنا في خطر الكبر على المجتمع 
لوجدنا أن التكبر هو الحرمان من التبصر فهو يحب التعالي والتفاخر 
على الناس، يغرق في العيوب والنواقص وانتقاص الناس من حوله. 

المطلب الفكري الرابع «الموازين الإلهية»: 
والفكر  والاطمئنان،   - الرضا  على  تنطوي  للتذكير  عمليات 
ولا  بالعزة،  يوصف  وتعالى  سبحانه  االله  مثلا  المفاهيم  من  مجموعة 
بالعزة وبغير   يوصف  والرسول  العزة،  بغير  يُوصف  أن  يمكن 
العزة لا يوصف، المؤمن يوصف بالعزة وبغير العزة لا يوصف، لا بد 
أن نتأمل في العلاقات المتداخلة بين عزة المؤمن وما يظهر من مظاهر 
بينما  الذلة عارا،  النتيجة هي ليست ذلة حقيقية كون احتمال  الذلة، 
احتمال مواطن الذلة غير الحقيقية يحتملها المؤمن في عين االله سبحانه 
 لم يذل وأن آذوه  النبي  فيثاب عليها،  حين آذت قريش  وتعالى 
بشتى أنواع الأذ￯، هذه المفاهيم الإنسانية لتنامي الذات وتطويرها، 
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وكل ما كتب من نظريات تنموية لا تصل إلى الطموح الذي يعمل 
عبر  الأكمل  الإنساني  الأنموذج  لتكوين     السجاد  الإمام  عليه 
الموازين الإلهية التي لا تتعلق بالمظهر أو الهوية، وإنما تتعلق بالقلب 

والعمل الصالح والنية بالتقرب إلى االله تعالى.  
المطلب الفكري الخامس «أركان العبادة»: 

سماحة السيد الصافي شد انتباهنا إلى «جملة وعبدني لك» نتأمل في 
العابد هو الإنسان  أو معبود،  العبادة تحتاج إلى عابد  لنا،  تشخيصه 

لكن السؤال من هو المعبود؟ 
هنا مرتكز المطلب الفكري فهو من موارد صور العبادة عبادة االله 
لهذا  تعالى،  الله  عبادتنا  تكون  أن  في  نتأكد  أن  علينا  وتعالى،  سبحانه 
العبودية بل  ني ولم تكتف الجملة بطلب  الطلبي وعبدّ يكون الدعاء 

ركز أن تكون «لك» وهذه هي مرحلة السلامة. 
المطلب الفكري السادس «آفة العجب»:  

أن  بد  فلا  بالعجب  عبادتي  تفسد  ولا    السجاد  الامام  يقول 
يراقب الإنسان نفسه فقد يعبد الإنسان لكنه ير￯ نفسه أفضل من 

الآخرين فيعجب. 
 ينبهنا البحث إلى قول االله سبحانه وتعالى لداوود : «يا داوود 
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وينذر  بالمذنب  يبشر  السؤال كيف  الصديقين»،  وأنذر  المذنبين  بشر 
الصديقين؟ قال داوود  كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين قال 
وأنذر  الذنب  عن  وأعفو  التوبة،  أقبل  إني  المذنبين  «بشر  داوود  يا 
فيكون  العبادة  أفسد  كأنه  العجب  بأعمالهم»  يعجبوا  ألا  الصديقين 

كل شيء لا قيمة له.
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ــق  ــا عمـ ــف لنـ ــي يكشـ ــوروث الدعائـ ــري في المـ ــث الفكـ البحـ
ـــد  ـــيد أحم ـــماحة الس ـــز س ـــاء، رك ـــدة في الدع ـــة المتجس ـــاني الدلالي المع
الصـــافي «دام عـــزه» عـــلى متابعـــة كل فقـــرة مـــن فقـــرات الدعـــاء بـــما يكتنـــز 
النـــص مـــن ســـياقات بمعـــانٍ مختلفـــة ومنهـــا أســـاليب التقابـــل ليعـــبر 
ـــة  ـــة الموازن ـــزام حال ـــة النفســـية، الت مـــن خلالهـــا عـــن مضمـــون الموازن
ـــمان والعجـــب.  ـــي الإي ـــين العـــزة وعـــدم الوقـــوع في التكـــبر، وحالت ب

«ولا تبتلني بالكبر» 
«ولا تفسد عبادتي بالعجب» 

ليكشـــف لنـــا خصوصيـــة العلاقـــة بـــين دواخـــل الإنســـان 
ســـبحانه.  بـــاالله  وارتباطاتهـــا 

ويـــر￯ أن بإمكانيـــة الإنســـان تقييـــم نفســـه وتشـــخيص حالتـــه، 
إثـــر قـــراءة ســـلوكه الشـــخصي وانفعالاتـــه ونوايـــاه. 

ـــي  ـــية الت ـــرؤ￯ النفس ـــن ال ـــه م ـــدة أوج ـــاط بع ـــذا الارتب ـــث ه بح
حركهـــا الســـؤال: 

سؤال: هل أنا من طرف الفضيلة أم من طرف الرذيلة؟ 
ســـؤال: هـــل العبـــادة مكنتنـــي مـــن التواضـــع أم ورطتنـــي 
ــاس؟  ــن النـ ــلى مـ ــسي أعـ ــي أر￯ نفـ ــرور وجعلتنـ ــب والغـ بالعجـ
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ـــتطيع  ـــل يس ـــاني فاع ـــاط إنس ـــا إلى نش ـــئلة تأخذن ـــذه الأس ـــل ه ومث
ــلاح الأسرة  ــى إصـ ــس إلى معنـ ــلاح النفـ ــوع إصـ ــول موضـ أن يحـ

والمجتمـــع. 
ـــلى  ـــه ع ـــل مقدرت ـــاء يمث ـــدلالي للدع ـــى ال ـــري في المبن ـــل الفك التأم
بنـــاء الإنســـان ثـــم تحصينـــه مـــن التكـــبر أو الريـــاء والتعامـــل مـــع 

النـــاس تعامـــلا وفقـــا لموازيـــن أخلاقيـــة وقيـــم تربويـــة. 
ـــان  ـــن الإنس ـــن في تكوي ـــاني تكم ـــع الإنس ـــاء إلى الواق ـــرة الدع نظ
بـــما يحمـــل مـــن فضائـــل وأخـــلاق تقربـــه لمعنـــاه، ومعنـــى الديـــن 
ـــل والأخـــلاق الكريمـــة  ـــكلي للفضائ ـــى ال ـــاس، المعن حـــب الخـــير للن
 ــالة النبويـــة، ومنهـــج أهـــل البيـــت ــا لنفهـــم الرسـ التـــي تقودنـ

ليكـــون مـــن ضمـــن الســـجايا النفســـية، أن لا يتعامـــل مـــع الخـــيرات 
 عـــلى نحـــو الاســـتئثار الشـــخصي، ومـــن يتتبـــع تاريـــخ الأئمـــة

ـــة إلى  ـــؤر الأناني ـــن ب ـــان م ـــراج الإنس ـــوة لإخ ـــعوا وبق ـــم س ـــر￯ أنه ي
حـــب الخـــير للنـــاس، وهـــذه في الحقيقـــة هـــي فلســـفة الديـــن، وتشـــييد 
ـــذات،  ـــع النفســـية لتحصـــين ال ـــة الدواف ـــاء الروحـــي وتهيئ ـــة النق حال
ــردي،  ــمام الفـ ــرة الاهتـ ــن دائـ ــس مـ ــراج النفـ ــلى إخـ ــرص عـ والحـ

والانتقـــال إلى النـــاس، إلى المجتمـــع. 
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ــع  ــة المجتمـ ــي خدمـ ــان الحقيقـ ــوح الإنسـ ــن طمـ ــون ضمـ ويكـ
ــروف،  ــة المعـ ــم في محبـ ــاس وإشراكهـ ــاركة النـ ــير ومشـ ــم الخـ ودعـ
ـــاس عـــلى  ـــن  يدعـــو االله ســـبحانه «واجـــر للن ـــن العابدي الإمـــام زي
ـــو  ـــا» ل ـــيرات متبوع ـــن الخ ـــري م ـــر «وأث ـــاء آخ ـــير» وفي دع ـــدي الخ ي
ــة  ــة ومعرفـ ــم الروحيـ ــاذ إلى القيـ ــية، والنفـ ــرات النفسـ ــا المؤثـ تأملنـ
ـــي  ـــدرج الت ـــالات الت ـــا ح ـــا لأدركن ـــات نضوجه ـــس ودرج ـــاء النف بن

يتبعهـــا الإمـــام  في بنـــاء النفـــس. 
الحالة الأولى: 

تـــرك حالـــة الأنانيـــة ومحاولـــة إدخـــال الآخريـــن في حســـاباته، 
ومشـــاركتهم بـــما يمتلـــك. 

الحالة الثانية: 
يعطي الآخر ويمنع نفسه. 

الحالة الثالثة: 
ــه  ــيئاً ليعطيـ ــه لا يمتلـــك شـ ــر كونـ ــاة للآخـ ــه مواسـ ــع نفسـ يمنـ

فيحـــرم نفســـه المواســـاة لـــه. 
هذه مراتب من الفضائل والأخلاق. 

ـــار مـــن خلـــق المؤمـــن، إحـــد￯ فقـــرات قـــراءة ســـماحة الســـيد  الإيث
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ـــد  ـــار عن ـــة ولادة الإيث ـــتجلي كيفي ـــار، تس ـــوع الإيث ـــافي لموض ـــد الص أحم
ـــود ولا  ـــواع الج ـــل أن ـــخاء وأكم ـــات الس ـــلى درج ـــار أع ـــن، الإيث المؤم
ـــي  ـــة الت ـــين المنزل ـــن قوان ـــرفي م ـــي المع ـــمان، والوع ـــوة الإي ـــون إلا بق يك

ـــار.  ـــل الإيث ـــا االله لأه منحه
ــل  ــة أبي الفضـ ــافي بحالـ ــد الصـ ــيد أحمـ ــماحة السـ ــهد سـ  ويستشـ
العبـــاس  في قضيـــة المـــاء عندمـــا منـــع نفســـه الشريفـــة عـــن 
المـــاء مواســـاة للإمـــام الحســـين ، وتجـــد كثـــيراً مـــن الخصائـــص 
الإنســـانية التـــي يركـــز عليهـــا الدعـــاء ليجعـــل العـــالم أكثـــر جمـــالا 
ـــرص  ـــع، وح ـــق الرفي ـــن الخل ـــك م ـــا يمتل ـــا لم ـــر نضج ـــان أكث والإنس
الإمـــام  عـــلى بـــث مبـــدأ «الوقايـــة» ليثمـــر الحـــرص كـــي لا 

يضيـــع مـــن الإنســـان الخـــير. 
 إن يقـــع باطـــل يذهـــب الخـــير كلـــه، قـــال الإمـــام  «ولا تمحقـــه 
بالمـــن» والمـــن هـــو دلالـــة مـــن دلالات التكـــبر والعجـــب بالنفـــس 

ـــير.  ـــق بالخ ـــية، وماح ـــراض النفس ـــن الأم ـــرض م وم
ــعي  ــو السـ ــام  هـ ــه الإمـ ــز عليـ ــذي ركـ ــافي الـ ــدرس الثقـ الـ
ــلى  ــالي عـ ــر المتعـ ــبر والفخـ ــرور والتكـ ــن الغـ ــان مـ ــة الإنسـ لعصمـ
النـــاس، هـــذه العصمـــة هـــي «معـــالي الأخـــلاق» عنوانـــا مـــن 
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ــا  ــض لنـ ــلاق، يومـ ــاني الأخـ ــل معـ ــت ظـ ــراءة، تحـ ــات القـ عنوانـ
ســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي بمعلومـــة لهـــا نداوتهـــا، جـــاء فيهـــا 
أن كربـــلاء كانـــت تســـمى في المدونـــات «كربـــلاء المعـــلى» أي ذات 
 ، ـــة ـــد الأئم ـــلوكي عن ـــق الس ـــة الأف ـــن رفع ـــة وم ـــشرف والرفع ال
ـــدأ  ـــح، ويب ـــل المصاف ـــده قب ـــام ي ـــحب الإم ـــد لا يس ـــم أح إذا صافحه

ــلام.  بالسـ
ـــمات  ـــلى س ـــجاد  ع ـــام الس ـــد الإم ـــاء عن ـــة الدع ـــدت ثقاف اعتم
وأبعـــاد معرفيـــة ومناجـــاة االله ســـبحانه وتعـــالى، لهـــا حضـــور زمـــكاني 
ـــر المعـــارف  ـــة أكث ـــر، وتضمـــن دعـــاء الإمـــام الحســـين  في عرف مؤث
العاليـــة والمضامـــين التـــي تجعلنـــا أمـــام مســـؤولية الاعتنـــاء بدعـــاء 

. ـــة الأئم
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ــة  ــر والمعرفـ ــن الفكـ ــلاق وفـ ــن الأخـ ــاء فـ ــن أدب الدعـ  يتضمـ
ــجادية.  ــة السـ ــلى في الصحيفـ ــي تتجـ ــة التـ الربانيـ

كتـــاب المصابيـــح لســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي «دام عـــزه» ذهـــب 
إلى إحيـــاء هـــذا الـــتراث والتركيـــز عـــلى القيـــم الإســـلامية وطـــرق 
التواصـــل مـــع إبـــراز جماليـــة هـــذه الأدعيـــة بأمثلتهـــا الروحيـــة 
والنفســـية ويقظـــة التقـــاء مـــا هـــو معنـــوي يعتمـــد الوســـيلة ويعكـــس 
ـــى -  ـــين «الغن ـــيري ب ـــاه تأث ـــن اتج ـــر م ـــود أكث ـــة، ووج ـــوم الموازن مفه

البطـــر» - «العـــزة - الكـــبر». 
 الموازنـــة أن يطلـــب مـــن االله ســـعة الـــرزق ويطلـــب منـــه ألا 
يختمـــه بالبطـــر، يطلـــب مـــن االله أن يعـــزه ويطلـــب منـــه ألا يبتليـــه 
بالكـــبر، هـــذا الأمـــر يعتـــبر البطـــر والكـــبر ابتـــلاءات يطلـــب مـــن 

ــما.  ــص منهـ ــتعانة للتخلـ االله الاسـ
البحـــث في المســـاحة الفكريـــة وعلاقـــة التجربـــة الإنســـانية 
احتـــواء   في  الســـجاد  الإمـــام  والخـــوف،  الطلـــب  بمفهـــوم 
ـــل  ـــة، ومث نفـــسي للإنســـان يعلمـــه أن يطلـــب الفضيلـــة ويخشـــى المثلب
ـــن  ـــم يمك ـــذا الفه ـــة، وبه ـــة والرهب ـــين الرغب ـــية ب ـــة النفس ـــذه الموازن ه

 . معالجـــة أي خلـــل نفـــسي بوعـــي المعصـــوم
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ـــةً  جَ رَ ـــاسِ دَ ـــي فيِ النَّ نِ عْ فَ رْ لا تَ ، وَ ـــهِ آلِ ـــدٍ وَ َمَّ ـــلىَ محُ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ «اللَّهُ
ـــا»..  ثْلَهَ ـــسيِ مِ فْ ــدَ نَ نْـ ــي عِ تَنِـ طَطْ إِلاَّ حَ

إن معرفــة الإمــام  بعلــم النفــس قبــل المــدارس النفســية بمئات 
الســنوات، جعلنــا نحســب حســاب التضــاد ليعــبر عــن صحــو 
الإنســان وعلمــه ومعرفتــه، والحضــور الضمــير داخــل النفــس، 
ــة».  ــزة - الذل ــط - الع ــة – الح ــادات «الرفع ــذه التض ــل ه ــن مث وم
ــة  ــوة المصيريـ ــبب الصحـ ــادات سـ ــذه التضـ ــي بهـ ــلى أن الوعـ عـ
للإنســـان، يطلـــب حـــط القيمـــة كـــي تصفـــو الرفعـــة الله، ويطلـــب 

ذلـــة الـــذات كـــي تســـمو عـــزة االله فيـــه. 
ــعة  ــة واسـ ــجاد  رؤيـ ــام السـ ــا الإمـ ــة يمنحنـ ــارات مكثفـ بعبـ
تختـــزن كثـــيراً مـــن الـــدلالات بقـــوة صياغتهـــا البلاغيـــة، لخصـــت 
ـــعة  ـــد، س ـــد وال محم ـــلى محم ـــلاة ع ـــة الص ـــة لقيم ـــة المدرك ـــا المعرف لن
ـــة، فصـــل  ـــة الإجاب ـــذا المفهـــوم كونهـــا مضمون ـــة في ه ـــة واضح الرؤي

بـــين الطلـــب والصـــلاة. 
نحـــن نبحـــث عـــن جوهـــر الفكـــرة، نقـــف عنـــد جماليتهـــا، عندمـــا 
ـــل  ـــد وأه ـــي محم ـــلى النب ـــلاة ع ـــي الص ـــة ه ـــرفي الحاج ـــد ط ـــل أح يحم
بيتـــه الطاهريـــن، فقـــد ورد إن االله ســـبحانه وتعـــالى يســـتحي أن يقبـــل 
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ـــة.  ـــزات ســـعة الرؤي ـــرد الباقـــي وهـــذه مـــن ممي الصـــلاة وي
ـــلى  ـــز ع ـــا تركي ـــاء، وفيه ـــا الدع ـــز عليه ـــي يرتك ـــم الت ـــذه المفاهي ه
شـــخصية الإنســـان وهـــذا المحتـــو￯ التربـــوي «الموازنـــة»، مفهـــوم 
فكـــري دقيـــق جعـــل الســـيد أحمـــد الصـــافي يمثـــل الجانـــب التربـــوي، 
رفعـــة الإنســـان تجعـــل لـــه منزلـــة في قلـــوب النـــاس ولهـــذا يصبـــح 

 . ـــام ـــور الإم ـــري في منظ ـــوم الفك ـــوع المفه ـــاد ط التض
«حاله ظاهرية - أمام الناس» و«حالة باطنية - أمام النفس». 

يقـــدم لنـــا الدعـــاء حالـــة مـــن حـــالات اليقظـــة الشـــعورية 
الواعيـــة، االله ســـبحانه وتعـــالى يعلـــم مـــا في النفـــس، علينـــا أن نناقـــش 
ـــه يطلـــب أن تكـــون  ـــة كرامـــة الإنســـان تجعل فكـــرة الصـــورة الظاهري
لـــه منزلـــة عنـــد النـــاس، طلـــبٌ مـــشروعٌ لـــه آليـــات ومقدمـــات، 
ــلى  ــول عـ ــة الحصـ ــة لكيفيـ ــة فكريـ ــي وعمليـ ــور ذهنـ ــة تصـ والمنزلـ
ـــة  ـــة وصيان ـــاس، والأمان ـــم الن ـــدم ظل ـــة في ع ـــة جوهري ـــة، قيم المنزل
بلـــت عـــلى محبـــة مـــن أحســـن اليهـــا.  العـــرض، والنفـــس التـــي جُ
ــا  ــة بأنهـ ــن المنزلـ ــبر عـ ــام  يعـ ــل، الإمـ ــاج للتأمـ ــة تحتـ القضيـ
ـــى آخـــر يركـــز  ـــاك معن ـــاس بلطـــف مـــن االله، هن طمـــوح واحـــترام الن
ـــر،  ـــة إلى خط ـــذه المنزل ـــول ه ـــد تتح ـــافي ق ـــيد الص ـــماحة الس ـــه س علي
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ــبر،  ــس والتكـ ــب بالنفـ ــر والعجـ ــواب الفخـ ــن أبـ ــا مـ ــح بابـ تصبـ
شيء مهـــم أن يســـتخرج لنـــا المضمـــون الجوهـــري بأصلـــه المعـــرفي 
وبقراءتـــه القـــادرة عـــلى إدراك المعنـــى ويطلـــب الإمـــام  المنزلـــة 
العظيمـــة بـــين النـــاس، أن يمنـــح النفـــس انحطاطـــا داخليـــا، هنـــا 
ـــاط  ـــذا الانحط ـــائد، ه ـــى الس ـــن المعن ـــف ع ـــاط يختل ـــوم الانحط مفه
ـــة  ـــك الرفع ـــرب، إن تل ـــى أق ـــس في معن ـــل النف ـــة، تذلي ـــه ذل ـــس في لي
ـــاك رفعـــة  ـــة هـــي الله ســـبحانه وتعـــالى، هـــو مـــن رفـــع ليـــس هن والمنزل

بجهـــد شـــخصي، إنـــما الرفعـــة مـــن االله ســـبحانه تعـــالى. 
البحـــث عـــن المعنـــى مـــن أجـــل أن تتـــم عمليـــه التلقـــي بفهـــم 
ينفـــع بتهذيـــب الســـلوك الإنســـاني، كـــون النـــص هـــو نـــص معصـــوم 
مرتبـــط بالتكويـــن الإنســـاني نفســـه ويخضـــع أيضـــا لأســـلوب 
ـــي  ـــة، ك ـــة الإرادة المطلق ـــق ومخاطب ـــما يواف ـــي ب ـــى الدعائ ـــة المعن صياغ

لا يصـــل الإنســـان إلى مرحلـــة ألا يـــر￯ شـــيئا أفضـــل منـــه. 
نجـــد أن التضـــاد الموجـــود بـــين دلالـــة الرفعـــة ودلالـــة المثلبـــة 
يصـــل إلى قضيـــة توافقيـــة، تضـــاد ينتـــج التوافـــق النفـــسي الرحمـــة، 
ـــك  ـــس ولذل ـــة النف ـــبر معون ـــق إلا ع ـــون لا يتحق ـــذا المضم ـــل ه ومث
ـــما  ـــسيِ بِ فْ ـــلى نَ ـــي عَ نِّ أَعِ ـــس: «وَ ـــلى النف ـــة ع ـــب الإعان ـــام  يطل الإم
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ـــة  ـــك الرفع ـــول تل ـــي لا تتح »، ك مْ ـــهِ سِ فُ ـــلى أّنْ ـــينَ عَ الحِِ ـــهِ الصَّ ـــينُ بِ عِ تُ
إلى مـــرض. 

الجـــذر الانســـاني الـــذي قدمـــه الإمـــام  هـــو مشـــهد فكـــري 
ـــة أن يتحـــول  ـــة الانـــزلاق في مهاويهـــا، مخاف ـــا مخاف وثقـــافي في ذم الدني

ـــب.  ـــري إلى ذن ـــز الظاه الع
قـــراءة الـــذم عـــلى أنـــه يقظـــة تحصـــن الإنســـان مـــن الزلـــل، يعرفنـــا 
ســـماحة الســـيد أحمـــد الصـــافي عـــلى بعـــض الإشـــكالات الـــواردة 
ــالى  ــبحانه وتعـ ــلى االله سـ ــن عـ ــم يمـ ــوم، إن بعضهـ ــع اليـ في المجتمـ
ـــبر  ـــالى، ويعت ـــارك وتع ـــه متفضـــل عـــلى االله تب ـــادة كأن بالصـــلاة وبالعب
ـــا  ـــذر منه ـــام ويح ـــاني الع ـــم الانس ـــور في الفه ـــة قص ـــة حال ـــذه الحال ه
لكـــي يـــدرك الإنســـان أن لا قيمـــة لـــه دون معـــزة االله ســـبحانه تعـــالى.
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